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کک شهج نی ی سب رصم tne‏ شوج ی میا رسفا را مسر با هون نمزم ماخ« اس هش خرس سا sis‏ سرخ همش چم ا 


بسم الله الرحمن الرحیم 


الحمد لله الذي آرسل رسوله بامدی ودين الحق لیظهره على 
الدين كله ولو كره المشركون. وأصلي وأسلم على المبعوث رحمة 
للعالمين» الرسول النبي الأمي ehe USC A S cA‏ في 
255 والإنجيل fem ue RES Oxo, "EI‏ 
SUL Ss oA L4‏ ریسم عنهم ACA‏ 
SN‏ الى ate ls cae E‏ بو 55 AS‏ 15 


Y 44 4e 24 و وم‎ 
sana SAH وآتبعوا النور‎ 


- 
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آمابعد. فهذه رسالة وجيزة في بعض ما جاء من صفات 
الصطفی SBE‏ أسفار أهل الكتاب» سطرتها لتکون تذکرة للمومنین 
وتبصرة للغافلین وحجة على العاندین. ولست في ذلك رائدا؛ فقد 

; سبق إلى بيان ذلك السابقون؛ فعَنْ عَطَاءِ بْنِ يسار قال آقیث عَبْدَ الله 
eigai‏ هچ اه عن gor LI‏ عن the‏ ول الله 
deca ste Jo‏ اتاو قَالَ: أل ras‏ لصف في 853 
Ce sal d eia qa‏ اق إت CEE gh dac‏ 

,535 € [الاحزاب: ٥‏ جرا ZW‏ آنت عَبّْدِي 255 ول 
سينك Sl‏ یس BENG hi‏ ولا ساب في 3581 ولا 
یف EJ E JU‏ لک يعو A x SG ais‏ الله حَنَى e‏ به 
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C2 656 بها ینامیا‎ eei لا له‎ af] Y: Tl Adae id 


لكنني آحسب gl‏ بذلت وسعي في الرجوع إلى مصادر القوم؛ 
Là‏ الغامض» وصححت السقیم. وأبطلت دعاوی الخصوم؛ حتی 
يكون في ذلك مزید حجة. لكنني لم آذکر کل ما وقع تحت يدي من 
إشارات في آسفار أهل الکتاب لأسباب منها: قناعتي Ob‏ بعض ما 
يظن أنه من البشارات لیس كذلك» کذکر اسم محمد وق في سفر نشید 
الأنشاد؛ كما آنني حرصت عل الإيجاز فلم أذكر من البشارات ما 
يتطلب سردا تاريخياً قد ينوء بالقاری غير الختص. ولعل led‏ أوردته 
كفاية لمن كان متجرداً للحق غير متعصب sol gh‏ 

وقد قسّمت الكتاب إلى أربعة فصول. الفصل الأول: وأوردت 
فيه بعض إشارات أسفار أهل الكتاب إلى زمن ظهور نبي آخر الزمان. 
الفصل الثاني: وأشرت فيه إلى الموطن الذي ذكر فيه اسم نبي آخر 
الزمان صراحة في abel‏ العبراني. الفصل الثالث: وذكرت فيه تمجيد 
قبلة النبي الخاتم في كتب القوم وآنها ستكون مثابة للناس. الفصل 
الرابع: وأوردت فيه بعض تباشير أسفار أهل الكتاب بظهور أمة النبي 
الخاتم على غيرها من الأمم. 
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ختاماً: لا آنسی من كان له بالغ الأثر d‏ حياتي؛ والدتي التي 
كانت لي خير معین» فحال بيني وبينها اليقين» ولئن كانت في حياتها 
واعظة لي مُذكرةً فإنها اليوم أوعظ. فان آفدت - أخيّ - شيئاً من 
هذه الورقات فلا تبخلن عليها بدعوة بظهر الغیب. (QJ‏ هذا الجهد 

أسأل الله أن یغفر لما وير حمهاء وأن يكرم نزضاء وأن يبلغها 
منازل الصديقين. كا أسأله أن جعل ما سطرته زاداً إلى حسن المصير 
ea]‏ وعتادا إلى يمن القدوم eagle‏ إنه بكل جيل كفيل» وهو حسبنا 
ونعم الوكيل. 


فيصل بن علي الكاملي 


popedia@windowslive.com 
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اافصل الأول 
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قال شيخ الاسلام ابن تيمية - رحمه الله -: 


"العلم بنبوة محمد BES‏ ونبوة السیح YSN‏ يتوقف على العلم 
بأن من قبلها بش eere‏ بل طرق العلم بالنبوة متعددة. فإذا عرفت 
نبوته بطريق من الطرق ثبتت نبوته عند من علم ذلك Lo]‏ يعلم أن 
من قبله بر به. لكن يقال: إذا كان الواجب أو الواقع أنه لا بد من 
إخبار من قبله بمجيئه وأن الإشعار بنسخ شريعة من قبله واجب أو 
واقع؛ صار ذلك شرطاً في النبوة» ومن علم نبوته علم أن هذا قد وقع 
وإن لم ينقل إليه. 

فإذا قال العارض: عدم إخبار من قبله به يقدح في نبوته وأنه 
إذا قدر أنه لم يخبر به من قبله والاخبار شرط في النبوة كان ذلك قدحاً. 

قیل: الجواب هنا من طريقين» أحدهما: أن يقال إذا علمت نبوته 
با قام عليها من أعلام النبوة فإما أن يكون تبشير من قبله لازماً لنبوته 
واجباً أو bay‏ وإما أن لايكون لازماً. Lop‏ يكن AG‏ يجب وقوعه 
وان كان GN‏ علم أنه قد وقع وان كان ذلك d‏ ينقل إليناء إذ لیس كل ما 
قاله الأنبياء التقدمون علمناه ووصل إليناء وليس كل ما أخبر به المسيح 
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ومن قبله من الأنبياء وصل إليناء وهذا ما يعلم بالاضطرار. 


ولو قد ر أن هذا ليس في الكتب الوجودة لم يلزم أن المسيح ومن 
قبله م يذكروه بل يمكن آنهم ذكروه وما ثقل» ويمكن أنه كان في كتب 
غیر هذه» ویمکن al‏ کان في نسخ pd‏ هذه النسخ ا من بعضها 
ونسخت هذه مما آزیل منه» وتکون تلك النسخ التي هو موجود فیها 
غير هذه» فكل هذا مکن في العادة لا یمکن الجزم بنفیه. فلو قدر أنه 
ليس في هذه الکتب الوجودة الیوم بأيدي أهل الكتاب لم يقطع Ob‏ 
الأنبياء لم يبشّروا به. 


فإذا لم يمكن لليهود أن يقطعوا Ob‏ المسيح لم يبشر به الأنبياء ولا 

يمكن أهل الكتاب أن يقطعوا ob‏ حمدا Be‏ م by‏ به الأنبياء» لم يكن 
P TT ads‏ 3 1 

معهم علم بعدم ذلك؛ بل غاية ما یکون عند آحدهم ظن لکونه طلب 

ذلك فلم يجده. ودلائل نبوة السیح IEE‏ وحمل PE‏ قطعية يقينية لا 

یمکن القدح فیها بظن» فإن الظن لا یدفع اليقين» لا سيما مع الآثار 

الکثيرة الخبرة Ob‏ محمداً كان مكتوباً باسمه الصریح e‏ هو منقول 
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عن الأنبياء HS‏ صحیح البخاري ... 


O)‏ ابن تيمية» الجواب الصحيح لمن بدل دين السیح (الریاض: دار العاصمت 


۸۹ ه) ه/ .VoY‏ 
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ومع هذا فان الاشارات إلى اسمه بيا وظهور أمته على الأمم 
وتحول قبلته» ما زالت موجودة فيا بين آيدي البهود والنصارى مما 
يؤمنون بصحته من کتبهم وما مخفونه ما سيأتي بیانه» والله الستعان. 


Z الزمان‎ j —Al نبي‎ 


رؤيا الأسابيع 
الكتابات المنحولة: 
قبل الحديث عن رؤيا الأسابيع يجدر بنا التعريف بأسفار 
ال«سوديبيجرافا» أو «الكتابات المنحولة» التي تضم هذه الرؤيا؛ فهي 
عبارة عن مجموعة من الكتابات القديمة التي ۸ تجد مكانها بين الأسفار 
القانونية عند أهل الکتاب ويعود تاريخ أقدمها إلى القرن الثاني أو 
الثالث قبل الميلاد» وقد نسبت إلى غير کتابها على رأي أكثر العلماء» 
وهذا سبب وصفها بالنحولة. من هذه الأسفار «سفر آخنوخ» و«رؤيا 
إبراهيم (Ge‏ و«عهد موسى ASCE‏ 
لكن نسبة هذه الأسفار إلى غير كاتبها الأصلي لا يعيبها في نظر 
علماء آهل الكتاب» فهذا حال أكثر الأسفار القانونية المعتبرة عندهم. 
يؤكد هذه الحقيقة المرجع المعتبرٌ المعروف ب«قاموس آنكور الكتابي» 
إذيقول: 
أكثر العلیاء لا بهتمون لعجزهم عن تعريف ال سودیبیجرافا» 
أو الكتابات المنحولة. فهم يتفقون على أن بعض الكتابات في 
العهدين القديم والجديد منحولة کذلك. على سبيل ال مثال: 
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مزامير Jal p co glo‏ سلیان» والرسائل النسوبة خطأ إلى 
الرعاوية.“ 


فنحن عندما نستشهد هذه الأسفار المنحولة فإننا نستشهد 
بوثائق وکتابات لا تقل في قيمتها العلمية أو التاريخية عن الأسفار | 
القانونية» بل قد تفوقها أحياناً كا هو حال «سفر آخنوخ) الذي كان 
be e‏ لبعض كتاب العهد الجديد كا سيأتي. oly ob‏ بالبشارات 
الموجودة في هذه الأسفار لخفائها على كثير من الباحثين» فیکون ذلك 
مدعاة لانتشارهاء ولانها ترسم لنا خلفية تاريخية واسعة ورائعة قبل 
الانتقال إلى تفاصيل البشارات Msg M‏ 
سفر أخنوخ و«رژیا الأسابيع»: 
سفر أخنوخ أحد الأسفار النحولة كا سبق» وینسب إلى آخنوخ» 
الذي هو إدريس الا |S‏ يرى بعض العلیاء وهو أحد أجداد نوح 
EE‏ يعد هذا السفر من الأسفار القانونية المعترف بها في الكنيستين 
The Anchor Bible Dictionary (New York: Doubleday,‏ )1( 
vol. 5, p. 538.‏ ,)1992 


(۲) سبق إلى الاشارة إلى بشارات الأسفار النحولة الدکتور هشام طلبة والدکتور 
نصر الله آبو طالب فوجب الاعتراف لما بالأسبقية جزاهما الله خيراً. 
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الأرثوذكسية الإثيوبية والأرثوذكسية الإريترية» ويوجد كاملا في 
مخطوطته الجعزية (اللغة الإثيوبية القديمة)» مع قطع بالآرامية من 
خطوطات البحر الميت» وبعض القطع باليونانية واللاتينية. لذا فان 
الرأي السائد عند الكنيسة الإثيوبية أنه كتب في abel‏ باللغة الجعزية» 
lee‏ يرى غيرهم من العلماء أنه دون بالآرامية أو بالعبرية. 

S etel سفر نوخ في رسالة يونا من العهد‎ dii aiat 

WÉ GT من‎ eU خوخ‎ LET AN عَنْ هو‎ E55" تقول الرسالة:‎ 

nnper en 
dee 19355 E فجورهم‎ sJel of de EHE e les 
Ua s" LE tbe oe Le + ة الي تكلم‎ Gail oS بیع‎ 
موجود بتمامه في سفر أخنوخ الأول ) :3( بل إن الوسوعة الكتابية‎ 
العهد الجديد کانوا على‎ OUS of تری‎ Encyclopedia Biblica 


دراية بسفر آخنوخ وآنهم تأثروا به فكراً وآسلوپا ٩‏ 


(Qo £i. O) 
(2) Encyclopedia Biblica (New York: The Macmillan 
Company, 1899), *Apocalyptic Literature", vol. I, col- 
umn 220. 
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یتضمن سفر آخنوخ رسالة تعرف ب«رسالة أخنوخ)» وهذه 
الأخيرة تتآلف من خمسة آقسام آحدها «رؤيا الأسابيع» The‏ 
Apocalypse of the Weeks‏ التي هي موضوع بحثنا. وبا 
أن الحديث عن رؤيا الأسابيع يتطلب بعض التفاصيل التي قد لا 
تم كثيراً من القراء غير المختصين» مع حرصي على تيسير المراد دون 
القصور عن تقديم الدلیل؛ فقد آثرت أن أقتبس LAS‏ لأحد الأعلام 
في هذا الشأن يوجز ما نريد بيانه. هذا العَلّم هو «حانان إيشيل» أستاذ 
مخطوطات البحر الميت الأسبق في جامعة «بار إيلان» بتل أبيب. يقول 
((ٍیشیل»: 


«رؤيا الأسابیع» هي رؤيا تسجل تاريخ العالم بأسلوب وجیز 
جدأء إذ تقسمه إلى وحدات زمنية معينة تدعی «أسابيع». و کل 
آسبوع منها يحوي وصفاً بالإيجاب أو بالسلب. رؤيا الأسابيع 
محفوظة في رسالة أخنوخ التي هي واحد من المؤلفات التي 
يشتمل عليها أخنوخ الأول (الفصول ۱۰۵-۹۰). في النسخ 
الإثيوبية لأخنوخ dM‏ تقشم رؤيا الأسابيع إلى قسمين: 
۳ 4-7 وتصف سبعة أسابيع من خلق العا م إلى نهاية 
الأيام؛ و )24 ۱۵-۱۲ وتصف الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


"- 
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التى يدين فيها الرب العصاة ... وعلى غرار «ر. ه. تشارلز» 
فان جمهور العلماء یفضلون نقل الأسابيع الثلاثة الأخيرة إلى 
نهاية رؤيا الأسابيع. يؤيد هذا ما وجد في النسخة الآرامية 
لسفر أخنوخ الأول من لفاتف قمران» حيث تأتي الأسابيع 
الثلائة عقب رؤيا الأسابيع السبعة. فإجماع العلماء إذن على 
أن المرء بحاجة إلى أن يميز بين رؤيا الأسابيع السبعة التي 
تصف أزمنة تاريخية حقيقية» وبين الأسابيع الثلاثة الأخيرة 


التي تتناول ما وراء التاریخ meta-history‏ ۱۳ 


وعليه» فلن آخرق هذا الإجماع بين علماء أهل الکتاب» 
وسأرتب النص كم أرادوا. ولكن قبل الشروع في ذلك ينبغي أن 
نحدد التاريخ الذي كتبت فيه هذه الرؤيا فإنها لولم تكن قد سطرت 
قبل بعثة الصطفی و ما كانت حجة في بابهاء إذ سيرد عليها احتمال 
Led, Sol‏ دَوّنه السلمون ونسبوه إلى ple‏ الأزمان» ISIS‏ عن 
«إنجيل برنابا» الشهير. 


(1) Hanan Eshel, “Dibre Hame'orot and the Apocalypse 
of Weeks" in Things Revealed, ed. Esther G. Chazon, et al. 
(Leiden: Brill, 2004), p. 149. 
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لكن اليهودي «إيشيل» قد كفانا الوونة بقوله: "ومن التفق 
عليه [عند العلماء] كذلك أن «رؤيا الأسابيع» أقدم رؤيا تاريخية بهودية 
باقية» وأنه ينبغي أن تؤرّخ بمنتصف القرن الثاني قبل الیلاد. ۳ أي 
قبل بعشة خاتم النبيين SÉ‏ بأكثر من Blame‏ عام. وهناك من أعاد 
تاريخ كتابتها إلى القرن الثالث قبل الميلاد» ک «جيمس تشالرزورث» 
محرر آشهر طبعة للأسفار النحولة.( بل ذهب الأب «ترتوليان» 
(٠1796-1م)‏ - وهو من أكابر علمائهم والملقب ب "أبي النصرانية 
اللاتينية ۳ - إلى أن سفر أخنوخ كتبه أخنوخ نفسه (إدريس (BEB‏ 
mM eee‏ تاه وأفرد «ترتولیان» لذلك 
فصلاً آسیاه «حول أصالة نبوءة أخنوخ).9) وأياًكان الأمر Gp‏ 
Le‏ جدلاً لإجماع العلماء المعاصرين على أنه ECS‏ منتصف القرن 


(1) Hanan Eshel, p. 150. 

(2) David N. Freedman, ed. The Anchor Bible Dictionary 
(New York: Doubleday, 1996), vol. V, p. 539. 

(3) Marcus Aurelius, The Apology of Tertullian, trans. 
William Reeve & Jeremy Collier (Griffith Farran & co., 
1894), p. vii. 

(4) Rev. Alexander Roberts. The Ante-Nicene Fathers: the 
Writings of the Fathers Down to A.d. 325 (Cosimo, Inc., 
2007), vol. IV, p. 15. 
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الثاني قبل الميلاد فهو GIS‏ لإثبات قدم البشارة التي نحن بصددها. 


بقيت الإشارة إلى أمر مهم وهو أن الرؤيا تقسّم تاريخ العالم 
إلى عشرة آسابیع؛ وليس ثمة ما يحدد مدة هذه الأسابيع صراحة ولذا 
وقع فيها الخلاف بين علماء أهل الكتاب على أقوال منها الغث ومنها 
السمين. يقول «روجر بیکویث» في كتابه «التقويم والتسلسل الزمني»: 
من الملاحظ أن حدثاً واحداً مها على الأقل يحدث في كل 
أسبوع من هذه الأسابيع» ولكن في أربعة منها (السادس 
والسابع والثامن والعاشر) تجري عدة أحداث مهمة؛ وكذا 
في سبعة من الأسابيع (الثالث والرابع والخامس والسادس 
والسابع والثامن والعاشر) frat‏ حدث مهم في "منتهاه" 
أو ني "الجزء ego‏ ولايقع هذا ني الثلاثة الأخر. وهذا 
يدل على أن الأسابيع لا تتبع طولا غير محدد أو عشوائياًء كما 
يفترض آحیانا؛() وإلا لتوقع الرء أن يكون هناك حدث مهم 
واحد d‏ كل آسبوع وأن ينتهي الأسبوع بحدوث الحدث 


)۱( الكاتب هنا يرد على أمثال «ج. تت . ot J. 1 Milik «LL.‏ زعموا أن هذه 
الأسابيع تدل على حقب من التاريخ لا day‏ 2 فيها طول الوحدات الزمنية الستعملة 
(الأسابيع). 


5 ۳ 


یجدونه Ug i^o‏ عندهم 


dob‏ وليس أحياناً. هذه النتيجة تؤيدها الأدلة التي تم 
بحثها [فييا سلف من كتابه] والتي تبرهن على أن الإسينيين 
تحروا الدقة في قياس الزمن وانتظروا أحداثاً مهمة تحصل في 
فترات منتظمة يتم حسابها بضرب العددين المقدّسين ۷ و ۱۰ 
ببعضه) أو بنفسيه). والكلمة "أسبوع" نفسها تتضمن العدد 
۷ ولكن السؤال هو: سبعة ماذا؟ فالأسابيع هنا ليست 
أسابيع من الأيام أو الاعوام فهذا زمن قصير le‏ فمم 
ills‏ هذه الأسابيع إذن؟. 
ثم يعرض «بيكويث» الرأيين السائدین في هذه المسألة فيقول: 
"الرأيان الحقيقان بالنظر هما: [الأول] أن ٠١‏ أسابيع تعني أسابيع من 
الأجيالء و[الآخر] أنها أسابيع من القرون. لكن الاقتراح الأخير 
كما سنرى له حظ من المصداقية» بين| يبدو الأول EU‏ عن سوء فهم 
و | »2 eon‏ 


(1) Roger Beckwith. Calendar and Chronology (Boston: 
Brill Academic Publishers, 2001), p. 244. 
(2) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 244. 
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يؤيد هذا ما ذهب إليه «رتشارد لورنس» في تعليقه على الأسبوع 
الأول من الرؤيا بقوله: "من الواضح في نمط الحساب المتبنى هنا أن اليوم 
يقوم مقام مائة عام. وبناء عليه يكون الأسبوع تعبيراً عن سبعائة OP ple‏ 
فنحن إذن أمام نص للعدد فيه دلالة واضحة |S‏ يرى ابیکویث» 
ويؤيده الورنس»» وأسابيعه يتألف الواحد منها من سبعة قرون. أي 
أن كل أسبوع من الأسابيع السبعة الأولى التي تعنينا في هذه الرؤياء 
يعدل ۷۰۰ عام. وهذا النهج الذي اقترحه «بيكويث» هو الذي 
سأسير عليه هنا مع بيان أخطاء علماء fal‏ الكتاب في تحليلهم للرؤيا. 
وقد جعلت بداية خلق آدم اكلا قبل الميلاد بأربعة آلاف عام 
Ly a‏ مع ولأ على التوراة العبرانية التي هي عمدتهم. ولا يزال هذا 
التقدير هو الشائع عند من يقول بعصمة الكتاب المقدس؛ ومن مشاهير 
من قالوا به العام الايرلندي الشهير «جیمس آشر» الذي اعتمده 
في تقويمه العروف ب «تقویم آشر» «Ussher Chronology‏ 
والحاخام (يوسي بن MERE‏ والقدیس پید» الملقب بالبجل والسير 
الإسحاق نيوتن»» مع اختلاف يسير بينهم. ونیا اعتمدت هذا التقدير 
من باب إلزام المعارض فهو حجة عليه لا علي. 


(1) Richrard Laurence. The Book of Enoch, the Prophet 
(Oxford: 1838), p. 242. 
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وقد آثرت أن أترجم نص الرؤيا عن الانجليزية بنفسي معتمداً 
النسخة المحققة التي نشرها «تشارلز» في كتابه «سفر (De yal‏ 
رأيت من عدم الدقة أحياناً في الترجمات العربية التاحة. وسأورد 
النص أولاً ثم أعلق عليه. 
رسالة أخنوخ. رؤيا الأسابيع» الإصحاح AY‏ 

.١‏ ثم طفق أخنوخ يروي من الكتب. 

۲. فقال أخنوخ: عن بني البر» وعن صفوة الخلق» وغراس 
الاستقامة - عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - أنا آخنوخ - أي «ei‏ 
كما ظهر لي في الرؤيا السماوية» وعَلمت من كلام الملائكة الأطهارء 
وتعلمت من ألواح السماء. 

۳. فطفق أخنوخ يروي من الكتب [قائلاً]: ولدت السابع في 
الأسبوع الأول إذ لم يزل الحكم والبر باقیین. 

. ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظیم ويظهر المكر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولى» وفيه يُنجى إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 


(1) R.H. Charles. The Book of Enoch (Oxford: The Clar- 
endon Press, 1893), p. 271. 


B 


ویصنع الرب شريعة للخطاة. 

.e‏ وبعدئذ في الأسبوع الثالث» في منتهاه» يُصطفى إنسان 
لیکون غراس الحكم البار» ووراءه یقوم أبداً غراس البر. 

. وبعدئذ. في الأسبوع الرابع. في منتهاه» تری رژی القدوس 
والبار. وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعة» وحظيرة طم. 

. وبعدكذء في الأسبوع الخامس. في منتهاه؛ يبنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 
سیکونون عمياً؛ وقلوبهم كلهم قد أسرها نسيان الحكمة الشرير؛ 
وفيه يصعد إنسان. وني منتهاه حرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل 
المختار سيتشتت. 

4. وبعدئذ في الأسبوع السابع» سيقوم جيل كافر» كثيرة 
allel‏ و کل آعاله كفر. 


.١ 0‏ وني منتهاه. بصطفی الصطفون الأخیار من غراس البر 
الأبدية لينالوا سبعة أضعاف التعاليم بالنسبة لكل خلقه. 
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.١‏ ثم طفق آخنوخ يروي من الکتب. 


آحنوخ هو |دریس الا عند بعض عل)ء الاسلام وقد 
آشار إلى هذا القول الامام الطبري عند تفسير قول الله d‏ 
F555 Salas}‏ وا آلکثل کل 25 اس رین O [no s AI‏ 
وهذا القول وان كان له حظ من النظر إلا أنه لیس له حظ من الآثر. 
أما حظه من النظر فمشابهة سيرة أخنوخ سيرةً إدريس ا كرفعه إلى 
السماء وأنه آول من خط بالقلم (أو اخترع الكتابة على حد تعبیر آهل 
الکتاب). آما من ناحية الأثر فاننا لا نملك Lai‏ صحيحاً صريحاً يشير 
إلى أن آخنوخ هو إدريس 881 فیا آعلم» وبناء عليه فلا یمکننا الجزم 
بطبيعة "الكتب" الشار إليها في النص. وأياً كان الأمر فان هذه النسبة 
لا تعنينا كثيراً في هذه الدراسة. 

۲. فقال أخنوخ: عن بني الب وعن صفوة الخلق» وغراس 
الاستقامة - عن هؤلاء أحدثكم وأبلغكم - أنا أخنوخٌ - أي بني 
كما ظهر لي في الرؤيا السماوية» وعلمت من كلام الملائكة الأطهارء 


O)‏ ابن جرير الطبري» تفسير الطبري المسمى جامع البيان في تأويل القرآنء 
(القاهرة: المكتبة التوفيقية» 5 NA /۱۰ Y‏ 


| ۰ 


یجدونه Ug. 15 o‏ عندهم 


وتعلمت من آلواح السیاء. 

هذا الذي يرويه لنا آخنوخ عن "صفوة الخلق" و غراس 
الاستقامة" ما تلقاه - إن ثبتت نبوته - من الوحي السماوي عن طريق 
الملّك. وأما "ألواح السماء" فلعلها اللوح المحفوظ. وهذا كله على 
افتراض صحة ما ثقل إليناء وإلا فمثله لا يثبت إلا بإسناد صحيح. 

dec فطفق أخنوخ يروي من الكتب [قائلاً]: ولدث‎ Y 
الأسبوع الأولء إذ لم يزل الحكم والبر باقيين.‎ 

هنا يبدأ الحديث عن السبعائة عام الأولى منذ خلق آدم ZEE‏ إلى 
نهاية الأسبوع الأول. 

قوله "ولذت السابع في الأسبوع الأول" يحتمل أن يكون المراد 
منه: ولدت في القرن السابع من الأسبوع الأول. وهو معنى صحیح؛ 
فأغلب fal ele‏ الكتاب على أن «أخنوخ» ولد عام ۱۲۲ منذ بدء 
الخليقة» وهذا adag‏ في القرن السابع تماماً. parts‏ أن يكون المراد 
ترتیبه من بين الآباء العشرة من آدم إلى نوح عليه) السلام وهذا 
أيضاً صحيح؛ فالآباء العشرة عند fal‏ الكتاب هم: .١‏ آدم ۲. شيث 
Y‏ إنوش LE‏ قينان ۵. مهلائیل 5. يرد ۷. آخنوخ ۸. متوشلح A‏ 
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أعلاه حيث جاء فيها e eo LAT AS e CS"‏ السَابع من "EST‏ 
قوله"إذلم يزل الحكم والبر باقيين"» هذا صریح في أن البشر 
كانوا على اللجادة إلى زمن أخنوخ, وأنهم Op SAI pS‏ شرع الله 
ويعبدونه دون سواه. وقد ثبت عن ابن عباس ede‏ أنه قال: "كان 
بين آدم ونوح عشرة قرون» كلهم على اللإسلام." ونوح من أحفاد 
أخنوخ كا يذكر علماء الأنساب. 

.٤‏ ويحل بعدي في الأسبوع الثاني شر عظيم, ويظهر الکر؛ وفيه 
تكون النهاية الأولى» وفيه aed‏ إنسان. وبعد أن ينقضي يتعاظم الإثم 
ويصنع الرب شريعة للخطاة. 

هذا الأسبوع الثاني من رؤيا آخنوخ» ویمتد تقريباً بين 
۱۰۰-۰ منذبدءالخلق؛ وهی الحقبة التى ظهر فيها نبى الله 
نوح HB‏ وأغرق الله فيها الكافرين باعتراف fal elle‏ الكتاب. فقد 


(OO‏ أخرجه ابن جرير في تفسيره والحاكم بإسناد على شرط البخاري كما قال 
احاکم. ووافقه الذهبي. 


a 


ذکر «جون کولینز» أن في الفقرة "إشارة إلى "os‏ وقال «تشارلز» 
في تعليقه على هذا النص: "هذا الأسبوع يشمل الطوفان والعهد مع 

نوح" كذلك ينص «بيكويث» على أن "النهاية الأولى" هي الطوفان» 
ol,‏ "الانسان" الذي ينجو هو نوح Sec) SEE‏ 0( 3 


4 "ول بعدي في الاسبوع الثاني شر عظيم» ویظهر 

Le Una‏ و د و ری 

ELS UC Las; de Sie doas‏ ما با 
Os 7^‏ 1 


pee ودا ولا سوام ولا یفوک‎ OS San BEY Ms (rr) 


.]۲۳-۲۱ [نوح:‎ 4C v5; 


وقد روی البخاري في تفسير قوله تعال: ود ولا سوم 
ولا یوت V pns‏ € [نوح: ۲۳] عن ابن عباس ناه قوله: . ۱ 
Mist tae‏ فا 


E 


(1) John J. Collins. Apocalypticism in the Dead Sea Scrolls 
(London: Routledge, 1997), p. 21. 

(2) R. H. Charles. The Book of Enoch, p. 272. 

(3) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 243. 
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SN A255 Hef GUT SE باس هن فَمَعَلُوا قَلَمْ‎ 
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فهذا هو "الشر العظيم"؛ وأي شر أعظم من الشرك بالله وعبادة 
الأوثان بعد أن كان الناس على توحيد الله تبارك وتعالى؟ ومن عجب 
آن قرئت هذه الفقرة من رؤيا أخنوخ بين الشر العظيم وظهور SU‏ 
LS‏ أن الآية قرنت بين عبادة الأوثان والکر CSI‏ فعُلم من الآية 
الكريمة أن القصود به مکرهم في معاندة الحق» وتزینهم لقومهم عبادة 
الاصنام. 

pales‏ توح | DL es We‏ وسراً وجهارا ف| زادهم ذلك 
إلا إمعاناً في البعد عن Gl‏ حتى eed‏ جعلوا أصابعهم في آذانهم لا 
eee ada‏ فلا e‏ من انم توجه إلى ربه قائلاً فرلا ندر 
BATE‏ من S ASIE‏ دیارا By CYP‏ إن رهم وا اد 2 Yi boe ds‏ 
ناج HGS‏ € [نوح: > ۲۷-۲]. 

وهنا كانت "النهاية الأول إذ آمر الله نبيه نوحاً ات ببناء 
y «LU‏ وسلط على الكافرين المعاندين طوفاناً عظيماً غمر جميع 


)۱( صحيح البخاري كتاب تفسير القرآن» حديث رقم ۱۳۲ 4. 


الارض فلم ينج إلا نوح SE‏ ومن اتبعه من المؤمنين» وهذا معنی 
قول آخنوخ: "وفیه Av‏ إنسان". قال تعالی: ولد تاد تا و xs‏ 
WY aali‏ 2825 واه بت gli S‏ ا yd‏ 
بان )9( [الصافات: ۷۷-۷۰]. فكل من جاء من بعد نوح REB‏ إن 
هو من دریته. 
لکن الشیطان ما زال بذرية نوح HEB‏ حتی طغی منهم قوم عاد 
وتعاظم شرهم وکانوا من آول الأمم عبادة للأصنام بعد الطوفان؛ 
ds‏ لله إليهم رسوله هودا E a‏ لیبلغهم رسالة ربه. قال تعالى في 
Bele dob ee‏ هودا SCAM LAGE sis JE‏ من SHE f‏ 
d (Co) or‏ الملا ای Eg OOS Gea os loi‏ 
و لت بت آلگزریت a FS iO‏ اة as‏ 
سول ین Usque en EO) aui oS‏ اد 
SHE d ZO‏ زک ین Em Sa es de KS‏ 
Bel‏ و ax ba Mak Ki‏ کور فيج 965 في ال Aci‏ 


[rato ع $243 € [الأعراف:‎ Al Ae َأَدْحكُرُوَأ‎ 
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شريعة للخطاة. " فبعد أن انقضی الطوفان» عادت أقوام إلى الشرك 
oles‏ وثمود» فأرسل الله إليهم رسلاً فكذبوهم فأهلكهم الله. وما زال 
هذا دأب الأمم العاندة إلى منتهى الأسبوع الثالث. 
0 وبعدئذ في الأسبوع الثالث. في منتهاه. يُصطفى إنسان 

ليكون غراس الحكم البار» ووراءه يقوم أبداً غراس البر. 

قوله: "في الأسبوع الثالث. في منتهاه" يدل دلالة X‏ على 
أن الوحدات الزمنية (الأسابيع) التي يوظفها أخنوخ في هذا النص 
مقصودة لذاتها وليست تعبيراً مطلقاً عن مدة طويلة فحسب. فالفقرة 
هنا لا تكتفي بالإشارة إلى حدث في الأسبوع الثالث. بل تحدد مكان 
الحدث على الخط الزمني الذي ترسمه لنا رؤيا الأسابيع. هذا الأسبوع 
وفقاً لخط الزمن يقع بين عامي ۲۱۰۰-۱۸۰۰ منذ بدء خلق آدم 
S88‏ وقبل أن نحدد زمن الحدث نتعرف على الحدث نفسه. 

يقول النص: "في الأسبوع الثالث. في منتهاه. يُصطفى إنسان 
ليكون غراس الحكم البار". بمعنى: أن الرب سيصطفي في نهاية 
هذه الحقبة الزمنية واحداً من البشر ليكون غرسة مباركة تؤتي أكلها 


إلى الأبد كا يفسره قوله "ووراءه يقوم أبدا غراس البر". وفي ترجمة 


i ۰ 


«تشارلز» ۱۹۱۷ "وتصبح ذریته غراس البر إلى OM‏ وهي آصرح. 

لما آغرق الله أهل الکفر في زمن e‏ جعل ذریته هم الباقين؛ 
فكل من على وجه الأرض الیوم من ساثر آجناس بني آدم ینسبون إلى 
آولاد نوح. لکن الحديث عن نوح SB‏ قد سبق في الأسبوع الثاني ولا 
یستقیم أن یک ون هو الراد هنا؛ فمن هو الرادیا تری؟ یتبین UJ‏ ذلك 


Airey In E 7 c. us‏ او را . vM‏ وده 
في قول الله وك  :‏ ولقد CO‏ نحا cal‏ وجعلتا فى gays‏ البو 


5 T 


Ir وڪي هم 5515 € [الحديد:‎ Mad Lá cote 

قال ابن كثير في تفسير الایة: "يخبر تعال أنه مُذ بَعث نوحاه 
188 يرسل بعده رسولاً ولانبياً إلا من ذريته» وكذلك ابراهيم 
oi‏ خليل re JI‏ يُنزل من الساء كتاباً ولا آرسل رسولاً ولا 
أوحى إلى بشر من بعده» إلا وهو من سلالته.”" وقال إمام المفسرين 
الطبري: "وكذلك كانت النبوّة في eS‏ [يعني Le gi‏ وإبراهيم 
عليها السلام ]» وعليهم أنزلت الكتب: التوراق والانجیل» والزبورء 
والفرقان» وسائر الكتب المعروفة."0© 


(1) R. H. Charles. The Book of Enoch (Forgotten Books: 
2007 [First Published in 1917]), p. 210. 


)1( ابن كثير» تفسير القرآن العظیم (القاهرة: دار احدیث) ۷/ ۵۷۹. 
(Y)‏ تفسير الطبري» ۲۷/ ۵ ۲. 
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فعلم أن المراد بالإنسان الذي يكون في ذريته الحكم بشرع 
الله وال والعدلٌ إلى NI‏ هو خلیل الله إبراهيم EL‏ وهذا لیس 
بدعاً من القول» فهو ما ذهب إليه علماء Jal‏ الكتاب عند تفسيرهم 
هذه الفقرة. يقول «تشارلز» Liles‏ على النص: "هم إبراهيم وذريته 
الختارون ليكونوا السلالة التي فيها ومن خلاضا يوحي الله أحكامه 
العادلة. ۳ ومثل هذا ذهب إليه «جون کولینز» في كتابه «الرؤيوية في 
مخطوطات البحر COP‏ والشواهد على هذا كثيرة. وقد خالف في 
هذا «روجر بيكويث» فزعم أن "الانسان" الراد في النص هو يعقوب 
eil‏ وهي محاولة بائسة حصر النبوة والكتاب في بني إسرائيل 
(يعقوب) واستبعاد بني إساعيل الا الذين هم من ذرية إبراهيم 
ا بصریح ee US‏ ولعل هذا ما جعل «بیکویث» يورد زعمه بصيغة 
الاحتمال لا الجزم.”" 
هذا هو الحدث العظيم الذي جعله أخنوخ في نهاية الأسبوع 
الثالث. إنه اصطفاء الخليل اك ليكون حاملاً للواء التوحيد هو ومن 
R. H. Charles. The Book of Enoch (1893), p. 272.‏ )1( 
John J. Collins. Apocalypticism in the Dead Sea‏ )2( 


Scrolls, p. 21. 
(3) Roger Beckwith. Calendar and Chronology, p. 246. 


B 


صلح من ذریته حتى ادعی النسبة إليه آقوام لم یکونوا من أهل التوحید 
طمعاً في أن ینالوا الشرف. 

Lil‏ زمانه فقد عاش اك وفقاً للموسوعة الكاثوليكية بل 
وفقاً للرأي السائد بين علماء أهل الكتاب؛ في بداية الألف الثانية قبل 
الیلاد( وهذا يضعه في نباية الأسبوع الثالث GU‏ ك| ورد في رسالة 
أخنوخ. 

T‏ وبعدئذ, في الأسبوع الرابع. في منتهاه» ترى رؤى القدوس 
lly‏ وتصنع لكل الأجيال القابلة شريعة» وحظيرة طم. 

يستمر أخنوخ في سرده لأحداث العالم الكبرى ليوقفنا على ما 
يجري في الأسبوع الرابع. والأسبوع الرابع على الخط الزمني يمتد بين 
۰ من تاريخ خلق آدم SEB‏ لكن النص يحدد هنا - کما 
حدد في الأسبوع الثالث - منتهى الأسبوع ليكون زمن وقوع احدث؛ 
فيقول: "في الأسبوع الرابع» في منتهاه» تری رؤى القدوس ls‏ 
وقد ذهب «تشارلز إلى أن القصود هو "التجليات الربانية لصالح 


(1) The Catholic Encyclopedia, “Biblical Chronology” 
<www.newadvent.org/cathen/03731a.htm>. 
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[سرائیل في مصر 
io‏ فرعو لووط هرمع مقر 


» أي ما ظهر من نصرة الله بني إسرائيل في مصر 


وما يعضد ما ذهب إليه «تشارلز» قول أخنوخ بعده "وتصنع 
لكل أجيال المستقبل شريعة وحظيرة." وهذه إشارة إلى "شريعة" 
التوراة التي أنزها الله على كليمه موسى ات بعد خروج بني إسرائيل 
من مصر. أما "الحظيرة" - وهي الأرض السورة - فقد اختلف في 
تفسيرها على قولين مشهورين» أحدهما: فلسطین والآخر: خيمة 
الاجتماع أو سورهاء وهي المعبد المتنقل الذي صحب بني إسرائيل في 
تيهم وبعد دخوهم إلى فلسطين. kefy‏ كان الصواب فلا فرق» فالنص 
يتحدث عن خروج بني إسرائيل من مصر ونزول التوراة وبناء خيمة 
الاجتماع أو دخول فلسطين» وكل ذلك كان في زمن موسی 89 وهو 
المراد إثباته دون حاجة إلى الخوض في التفاصيل. 


يشترط النص؟ 


ثمة رأيان مشهوران لعلاء أهل الكتاب في تحديد زمن مبعث 


(1) R. H. Charles. The Book of Enoch (1893), p. 272. 


|^ ۰ 


منتصف القرن الخامس عشر قبل الميلاد؛ عمدتهم في هذا الذهب ما 
جاء في سفر الملوك الأول D‏ ۱) (وَكَانَ في GIG Se SSW XL‏ 
eto tco‏ من آزض coe‏ في SLE d za EC‏ 
Jid‏ ...»۰ فإذا كان ابتداء مُلك سلییان HEB‏ عام ٩۷۰‏ ق.م 
كما هو الراجح عند علاء آهل الکتاب. فان خروج بني إسرائيل من 
مصر كان في سنة ele Ly Bed VEET‏ فان فرعون موسی الفا 
عند القائلین بهذا الرأي هو «تحتمس الثالث» الذي حکم بين 51/4 ۱- 
٥‏ ق.م 

وهذا القول لا يخلو من أغلاط. منها: 

أو عم التص السوري العبراني آن السنة الرابعة من ملك 
سلیان ات توافق "سنة الأربع مائة والغانین" (4۸۰) لخروج 
بني إسرائيل؛ یعارض ما جاء في النسخة السبعينية اليونانية الأقدم 
من lel‏ توافق "سنة الأربع مائة والأربعين" (EE)‏ ما يدل de‏ 


.)۱6 67 = [388 [السنة الرابعة من حکم سلییان‎ ۹11+ ۸۰( (O9 
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انياً: إذا قمنا بحساب السنين من خروج بني إسرائيل إلى 
السنة الرابعة من ملك سلیان الا على وجه التفصيلء Lp‏ نخلص 
إلى تقديرات بعيدة عن التقديرين المذكورين في النصين العبراني 
واليوناني» 4۸۰ و 48۰ عاماً على التوالي» كا بين ذلك «أ. س. جيدن» 
في مدخل «سفر القضاة» الذي كتبه للموسوعة الكتابية الشهيرة 
“International Standard Bible Encyclopedia‏ 
كا نقرأ في «قاموس آنكور الكتابي»: 
إن "حل الكسول" ببساطة هو أن تجعل ال 4۸۰ Cale‏ 
الصرح بها في سفر الملوك الأول 00 O‏ بين الخروج [من 
ac‏ ]وتان ال ة ال ael‏ مت ملك سنا وا XUL s)‏ 
E ONE‏ فیک ون الخروج في عام ۱847 ق.م» لکن هذا ال 
الساذج یستبعده زخم العلومات الكتابية الأخری مضافاً 
إليها معلومات مستقاة من خارج النص. فالزمن الفارق بين 
الخروج [والسنة الرابعة من ملك سلییان [SEE‏ لیس ٩۸۰‏ 
cble‏ بل يربو على ۵۵۳ Lle‏ ... إذا ما Ltd‏ عناء الدراسة 


(1) International Standard Bible Encyclopedia, CD ver- 
sion (BibleWorks, LLC, 2003), "Judges, Book of". 
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الفصلة لشخصیات تلك الحقية. ° 
آخبرا؛ هذا القول مع اضطراب نصه الذي یعوّل cale‏ يخالف 
ما توصّل إليه olde‏ الآثار والتاريخ من حقائق حول تاريخ المصريين 
والكنعانيين تستبعد حصول الخروج في القرن الخامس عشر قبل 
الميلاد. وقد أقرت ذه الحقيقة «الموسوعة اليهودية» إذ قالت: 
يتفق أكثر العلیاء على أن القرن الخامس عشر قبل الميلاد تاريخ 
متقدم جدا على الخروج [من مصر] ولا يتفق مع المعلومات 
الأخرى حول التواريخ الإسرائيلية والكنعانية ae pally‏ 
أما الرأي الآخر ني المسألة فيجعل خروج بني إسرائيل في 
منتصف القرن الثالث عشر قبل الميلاد. لكن الخلاف بين القائلين به 
یکمن في تحديد فرعون الخروج» هل كان «رعمسیس UII‏ آم ابنه 
«مرنبتاح»؟ وهذا الرأي في عمومه أرجح من سابقه لاسباب. منها: 
SU‏ جاء في سفر الخروج (۱: )١١‏ عند الحديث عن 
استعباد فرعون لبني إسرائيل: "فَعَهِدُوا d] re‏ مُشْرِفِينَ Ee‏ 


(1) TheAnchor Bible Dictionary, *Exodus", vol. II, p. 702. 
(2) Encyclopedia Judaica, (CD-ROM Edition), *Exodus". 
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mu Bae a he E EA م ال‎ a. 
مَدينتي فیشوع وَرَعَمْسيس لِتَكُونَا‎ |S لیس خروهم بالاععال الشاقة.‎ 
و«رعمسیس» هذه مدينة على الدلتا الشر قية بناها‎ "56 I KE E 
«رعمسیس الثاني» فسمیت باسمه؛ وهي التي كان منها خروج بني‎ 
حکم‎ «GUI وارعمسیس‎ (V :۱۲( إسرائيل بنص سفر الفروج‎ 
بین ۱۲۱۳-۱۲۷۹ ق.م تقريباًء وعليه فلا یمکن أن یکون الخروج‎ 
من مصر سابقاً لبداية حکم رعمسیس الثاني» أعني ۱۲۷۹ قبل الیلاد.‎ 


ثانياً: باستعراض مدد حكم الفراعنة كا تُقدّمها الدراسات 
التاريخية/ الأثرية» يتبين لنا طول مدة حکم «رعمسیس الثاني»» 
وهو ما يتأت لابنه «مرنبتاح» الذي حكم عشر سنين فقط؛ liag‏ 
يستفاد من قول الله FB‏ على لسان فرعون وهو يمتن على موسى ايلا 
برعايته مذ كان ولیدا: « قال آلر 2 jos CES SC‏ 42 
CES dt DS CDS a.‏ وانت مت الكنفريت Q9‏ 96 
Kis 6K, sO cia c, th gets‏ نومب gs‏ 
ca di © ate fos‏ ال مب یل ©4 
[الشعراء:۲۲-۱۸]. ففیه إشارة إلى أن فرعون الذي تربی موسی B&B‏ 
في بلاطه هو فرعون الذي استعبد بني | سرائیل» وهو فرعون الذي 
استحق العقاب بالغرق؛ خلافاً للعهد القدیم الذي يجعله) فرعونین 


B: 


اثنين؛ علماً بأن جل علماء أهل الکتاب القائلین بتأخر تاريخ الخروج 
من مصر يرون أن فرعون الاستعباد هو «رعمسيس الثاني». 


ثالشا: غرف «رعمسيس الثاني» من بين فراعنة مصر بكثرة 

بناء الصروح والمعالم والتتاثيل» حتى وصفه «کلیتون» Clayton‏ 

فرك TOM MES‏ اس 

a5 gi Oy‏ هذا الوسوعة البريطانية بقوها: "يعرف بمشاریعه 

الع‌ارية الواسعة."”" وهذا أيضاً یستفاد من قوله تعالى: e‏ وال وَحَوَنُ 

RM RRA‏ لي Co‏ مالغ cx‏ 4 [غافر:۳]؛ وقوله جل شأنه: 
COE EIS‏ يصح ESCAS Dies‏ یروت 


[الاعراف:۱۳۷]. 


á‏ نجد «قاموس آنکور الکتابي» يختم بحثه في تاريخ خروج 
بني [سرائیل من مصر بقوله: "باختصار فان آرجح تاريخ لخروج 
العبرانيين [بني إسرائيل ] من مصر یقع في منتصف القرن الثالث عشر 
قبل الیلاد. ۳۳ 
P. A. Clayton, Chronicle of the Plistachs CORO‏ )1( 

Thames and Hudson Ltd., 1994), pp. 153. 


(2) Encyclopaedia Britannica, “Ramses II". 
(3) The Anchor Bible Dictionary, “Exodus”. 
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۱۲۱۳-۱۲۷۹ حکم بين‎ (UII علمنا أن «رعمسیس‎ l3] 
ق.م» آمکننا القول بكل ثقة بأن فرعون موسی الا هو «رعمسیس‎ 
منتصف القرن الثالث عشر‎ el یشا رکه حکم مصر‎ 13] (GLI 
قبل الیلاد. وهذا ما نص عليه تفسير الکتاب القدس العروف باسم‎ 
من آن فرعون اظروج هو «رعمسیس‎ The NIV Study Bible 
«Gs 

بناء على ما سبق فان موسی اللا عاش في منتصف القرن الثالث 
عشر قبل البلاد وهو تاريخ مطابق eU‏ الطابقة لا اشترطه آخنوخ من 
ظهوره في نهاية الأسبوع الرابع لبدء الخليقة. وانما آطلت الحديث عن 
تحدید فرعون الفروج ومن ثم ظهور موسی SB‏ للحاجة إليه فیبا بعد 
فيُستغنى ببیانه هنا. 

يلحظ القاری C‏ سبق آننا LSE‏ من تفسير النص بیسر بالغ 
عندما قسمنا الأسبوع الواحد إلى سبعة قرون أو ۷۰۰ ple‏ فجاءعت 
الأحداث في موضعها على الط الزمني دون تکلف أو تعسف. كا 
أن تفسيرنا للأحداث والأشخاص يكاد یکون محل إجماع عند elde‏ 


(1) The NIV Study Bible (Grand Rapids: Zondervan Pub- 
lishing House, 1995), p. 287. 


m. 


آهل الکتاب. ولکن لیس الحال كذلك فیا تبقی من النص كما سنری» 
والسبب في ذلك سيتجلى للقاری في حینه. 

-V‏ وبعدئذ في الأسبوع الخامس. في منتهاه يُبنى بيت المجد 
والملكوت إلى الأبد. 

نحن هنا بین عامي ۳۵۰۰-۲۸۰۰ منذ بدء خلق آدم الفلا 
(الوافق 6050-١70١‏ ق.م). Lal‏ "بيت الجد والملكوت" فهو 
"بيت القدس" أو "الميكل" كا يسميه البهود ولا أعلم أحداً من آهل 
الكتاب المعتبرين خالف في ذلك. لكن موطن الخلاف هو أي امیکلین 
أراد؟ هل أراد به بناء «الميكل الأول» على يد سلییان الا في القرن 
duris et‏ الكل الا 0Yo-‏ ق.م؟ 

لنفترض Yis‏ أنه البناء الأول MENTITUM‏ 
اليهود - وهو الرأي الذي ذهب إليه رتشارد لورنس( oman‏ 
بين ذلك البناء وبين موسى ات الذي هو حديث الأسبوع الرابع؟ 
لقد امتد ملك سليان SEI‏ کا تقدره المصادر بين ٩۳۰-۹۷۰‏ ق.م» 
أي بعد وفاة موسى ام BEA‏ (۳۰۰) عام تقريباً على ما رجحناه 


(1) Richrard Laurence. The Book of Enoch, the Prophet, 
p. 139. 
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من زمن ظهور موسى EEN‏ وهذا أقل من نصف المدة التي يشترطها 
سفر أخنوخ وهي ۷۰۰ عام؛ فإنه جعل أحداث الأسبوع الرابع في 
منتهاه وهو هنا يشترط نفس الثیء فدل على أن ما بينهم| أسبوع أو 
۰ عام تقريباً. 
لكن قائلاً قد يقول: إنك انا بنيت حسابك على ما زعمت 
أنها التواريخ الصحيحة لخروج بني إسرائيل وهذا من التحکم» ولو 
أعملت حسابات علاء fal‏ الكتاب لا وقع هذا التناقض. 
أقول: إن علماء أهل الكتاب - كما فصلنا - ختلفون أشد 
الاختلاف في تحديد زمن خروج بني إسرائيل من مصر على ماهو 
معلوم عند آهل الاختصاص. فمنهم من جعله عام Tt VEET‏ 
ومنهم من سلّم بأن الخروج كان بعد هذا التاریخ بياتتي عام على الأقل 
كما صنع كثير من علماء Jaf‏ الكتاب» من أشهرهم عام الآثار «ويليام 


ME OR NP 


(1) William F. Albright, From The Stone Age To Christi- 
anity: Monotheism and the Historical Process (Doubleday, 
1957), 256. 


i : 


ul‏ اليهودية الحاخامية فتأخذ بتقویم سیر عولام ربّاه» (تقویم 
العالم العظیم) الذي يحدد الخروج من مصر ب ۲64۸ عاماً منذ خلق 
آدم os‏ أي في عام ۱۵۵۲ ق.م تقريباً إذا ما اعتمدنا تواریخ النسخة 
السورية للعهد القدیم التي تجعل خلق آدم ات قبل الميلاد بنحو أربعة 
آلاف عام. وهذا التحدید للخروج من مصر سیجعل الفرق بينه وبين 
بناء امیکل الأول ستمائة عام Lay‏ وهو وان اتفق إلى حد كبير مع 
شراط أختوع في ریا ad‏ مرح تکام امن 
سفر الملوك الأول (5: MES don eB (Y‏ مایت 
جروج بني IAL‏ من آرض مضر في Jee St sil INE‏ 
tz]‏ في e$‏ زِيُو وَهُوَ الشَّهْرُ MOVED 2H GB‏ فنص 
اال pcr‏ 

LÍ‏ إذا اعتبرنا بداية الخلق عام ۳۷۵۱ ق.م (S‏ هو تقدیر سدر 
عولام رباه» آو عام ۱ e a Y‏ وفقاً للتقويم البهودي «JU‏ فان 
خروج بني إسرائيل من مصر سیکون عام ۱۳۱۶ ق.م تقریبا وهو 
تقدیر بين التقدیرین الشائعين لزمن الفروج» فلا هو اف مع حسابات 
النسخة المسورية العبرانية» ولاهواد تسق مع الأبحاث التاريخية/ الأثرية. 


:۸ 6 


نبي آخرالزمان 3$ 


وحتى لو سلمنا جدلا بصحة حسابات من زعم أن الخروج من 
مصر كان في القرن الخامس عشر أو السادس عشر قبل الميلاد - وهو 
خطأ محض - فنحن أمام معضلة أخرى وهي تقاصر المدة بين إبراهيم 

ونحن لو تتبعنا ا خط الزمني lS‏ صوّره أخنوخ. بغض النظر 
عن تفاصيل الاحداث. فإننا سنجد أن نهاية الأسبوع الخامس تكون 
عند عام ۳۵۰۰ منذ خلق آدم BEB‏ وهو ما يوافق السنة ۵۰۰ ق.مء 
فان كان ثمة بناء للهيكل في le‏ الأسبوع السادس فهو البناء الثاني بلا 
ریب وقد تم ذلك على يد العائدين من السبي البابلي بين عامي V0‏ 0- 
۰ ق.م وهذا الهيكل هو العروف JAL‏ الثاني The Second‏ 
Temple‏ کا سيتضح جلياً ما بقي من الرؤيا. 

آما وصف أخنوخ بناء بيت المجد والملكوت بقوله "إلى "AI‏ 
فلعل المراد به أنه لن يزول زوالا تاا آما إحراقه أو هدم أجزاء منه فقد 
حدث بالفعل (S‏ تبينه الفقرة التالية. 

۸. وبعدئذء في الأسبوع السادس» كل الذين يعيشون فيه 
سيكونون عمياً؛ وقلوبهم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة؛ وفيه يصعد 


|نسان. Gy‏ منتهاه يحرق بيت اللکوت. وكل نسل الأصل الختار 


ww be 


tated 


یشرع أخنوخ في الحديث عن الأسبوع السادس الذي يمتد 
بين عامي 47٠١-76٠٠‏ منذ خلق آدم SES‏ (الموافق ل ۵۰۰ ق.م- 
۰ فيصف أحداثا "فيه" وأحداثاً "في منتهاه". فأما الأحداث التي 
في أثناء الأسبوع دون تحديد لزمن فيشملها قوله: "كل الذين يعيشون 
فيه سيكونون عمياً؛ وقلوبهم أسيرة لغفلة شديدة عن الحكمة." فان 
اليهود عقب عودة تهم إلى فلسطين بعد أن سباهم بختنصر البابلي أخرج 
لهم «عزرا" ديئاً ad‏ هجيناً aad‏ بين وثنية الفرس والبابلیین ودين 
موسى SE‏ وعلى أساس هذا الدين قام امیکل الثاني. يقول حزقيال» 
الا صحاح الثامن» EAT‏ حال «الميكل الثاني» وسدنته وشيوخه 
والمُصلين فيه بعد السبي البابلي: 

sd کل تصاوبر آشگال‎ GL; iis C ss 

d cei a‏ وجح d se Eo‏ رش رمه 

Ses orn ل أقامها‎ Sra Asie Js de 

ag Ere fag direi 

SE Guisa‏ عَطِرَةمِنَ الْبَخُورِ GETS...‏ [ملاك 


o: - 
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الرب أو نحوه] BU «I JRL 53 gc Jet di‏ 
SCA‏ انی ع HU NH‏ ء Nd [ je di‏ 
ارب IS‏ عند alls a5 HE 2 ON JSR eds‏ تخو 
Y Le‏ ¢ رجلا أَدَارُوا n‏ فیکل 3« Pe‏ 
بوجُومهم G IE‏ سَاجِدِينَ e‏ 
هذه كلها من مظاهر عبادة الشمس التي كانت منتشرة في 
أرض بابل فدخلت في عقائد اليهود. يقول «قاموس آنکور الكتابي»: 
"بقيّت عبادة الشمس بعد السبي واحدة من العبادات الوثنية الأكثر 
شيوعاً بین يبود فلسطين كا تشهد بذلك الصادر الخارجية ... لقد 
ضرفت بعض الصفات التي كانت تخص الشمس المؤهة إلى یه 
[معبود اليهود] الذي اكتسب بذلك مظهراً شمسياً." 
ثم يضيف: "إن عدداً من العلماء يرى أن اليكل في أورشليم 
صم کمرکز لعبادة الشمس حیث MIn pasde o JM ad‏ 
وقد فصلت في SE‏ الوثنية الفارسية/ البابلية على يهود ما بعد السبي 
في غير هذا الوضع فلا حاجة لاعادته. 
Anchor Bible Dictionary, "Sun".‏ )1( 


(Y)‏ آنظر کتاب: اليسوعية والفاتیکان والنظام العالي امحدید» (الریاض: مركز 
البحوث والدراسات بمجلة البیان ۵۱6۱۳/ 2۲۰۱۰) ص ۵۳-۳۹ . 


۰ 


القصود أن بني إسرائيل حادوا عن منهج الأنبياء إلا من رحم 
الله منهم» وتولى كبر هذا الكفر منهم طاتفة الفريسيين إلى زمن عیسی 
بن مریم عليه| السلام. وقد سجل العهد الجديد موقفهم من نبوة 
المسيح اتا وعداءهم لرسالته وتآمرهم على قتله وصلبه. لكن الله 
نجاه منهم» قال تعالی: وق تلهم فلن ee Cel‏ نم رسو 
aif‏ وما فلو وم صکبوه لیکن سیه aa iet od s‏ نی سل A‏ 
Vi s y Cetus É eG) Je Soy AG‏ 45 56 
OSE Cz ail‏ € [النساء:۱۵۸-۱۵۷]. 


هذه الحقيقة التي لا لبس فیها عند fal‏ الاسلام هي التي آفرها 
سفر آخنوخ بقوله عن السیح BEE‏ "وفیه یصعد انسان" فهو أولاً 
"إنسان" ولیس إهاً أو ابناً للإله. ثم إن الکاتب اکتفی بذکر الصعود 
إلى السماء فلم یذکر قتلاً ولا صلباً. وهاتان مسألتان - آعني بشرية 
السیح BEEN‏ وعدم صلبه - خالف فیها النصارى fal‏ الاسلام وها 
هو آخنوخ يشهد فیها لأهل الاسلام. وقد زعم بعض شراح آهل 
الکتاب أن القصود بالانسان في الفقرة «إيليا»» وهو قول مردود كا 


ue 
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تلك هي الأحداث التي "في" الأسبوع» أما التي "في منتهاه" 
فقوله: "وفي منتهاه حرق بيت الملكوت» وكل نسل الأصل الختار 


" ^o» he 


سیتستت. 

Lil‏ "بيت الملكوت" فهو بيت القدس (أو امیکل الثانی) ىا 
تقدم. وقد يقول قائل: إن ال ميكل الأول أحرق MIS‏ على يد بختنصر 
البابلي فلم رجحت دون مرجح؟ 

فأقول: إن الزعم بأنه امیکل الأول بعيد كل البعد كا سبق» 
فان امیکل الأول بني زمن سليمان ال ني أثناء ملکته ٩۳۰-۹۷۰(‏ 
ق.م تقريباً) وم يكن ذلك في منتهی الأسبوع الخامس |S‏ يشترط سفر 
أخنوخ بل في نصفه الأول. وكان تدمير [SA‏ وحرقه في ۵۸۷ ق.م 
أي قبل دخول الأسبوع السادس ue SLT‏ أن النص يشترط أن 
يكون البناء والإحراق في منتهى الأسبوعين الخامس والسادس على 
c, sa‏ فكيف تكون الاشارة إلى التدمير الأول؟ 

فان قال قائل: إن ما بين بناء JEA‏ الأول وبين هدمه من الزمان 
هو مقياس طول الأسبوع في رؤيا أخنوخ» على خلاف ما انتهجتم. 


قلنا: بناء امیکل كان في ٩۱۷‏ ق.م تقريباً» وإحراقه كان في 


B ۳ 


7 ق.م وبینها كما هو ظاهر ۳۸۱ Lle‏ فقطء فهل هذه هي مدة 
"الأسبوع" في رؤيا آخنوخ؟! ان هذا يعني أن ما بين میلاد آخنوخ 
الذي ولد في منتهی الأسبوع الأول وإبراهيم الث الذي عاش في 
منتهى الأسبوع الثالث VIY‏ عاماً فقط (أسبوعين)! وهذا من الوه 
فان (gee‏ ضعف هذا العدد من السنين على ما قرره fal ele‏ الكتاب 
أنفسهم. 

فتبین بذلك أن المقصود بامیکل في الأسبوعين الخامس 
والسادس هو «امیکل (GUI‏ الذي بناه اليهود برعاية من الفرس بعد 
أن عادوا من السبي البابلي. وعليه فيبطل زعم من زعم أن "الإنسان" 
الذي "يصعد " في هذه الفقرة هو نبي الله «إيلياء» (إلياس ك OS‏ ولیس 
السیح 9 تن op‏ بينه) عقوداً. 

هذا Cà‏ یتعلق بالحدث الأول في منتهی الأسبوع السادس آما 
الحدث الثاني فهو أن "كل نسل الأصل الختار سيتشتت". وهو إشارة 
إلى شتات اليهود في القرن الأول الميلادي لا سبيهم على يد بختنصر. 
فان اليهود لما ثاروا على الحكم الروماني بين عامي 57 و1 ۱۳م لأسباب 
مختلفة» انتهى الأمر بإحراق بيت المقدس وتدميره» وقتل منهم خلق 
کر وأخرجوا من القدس التي أصبحت تسمى LLP‏ کابیتولینا»؛ 


:: 6 


 ULopl jJ —Ai نبي‎ 


وتفرّق اليهود في أنحاء إفريقيا وآسيا وآوروبا؛ وهو ما یعرف باسم 
ال «دياسبورا» أي «الشتات». وهذه الأحداث تنتهي بنهاية الأسبوع 


4. وبعدئذ في الأسبوع السابع» سيقوم جيل کافس كثيرة 
lel‏ و کل Sel‏ كفر. 

بعد أن تسلط الروم على بني إسرائيل واضطّهد من كان على دين 
السیح REI‏ اندرس الدين وقام جيل مرتد كافر بالله كك يعبد الأصنام 
sls‏ اليتة ويأتي الفواحش ويقطع الأرحام؛ ول يبق على التوحيد إلا 
قليل من أهل الكتاب. قال BB‏ کا في صحيح مسلم: Jia IS"‏ 
ESI sean ee ai S2 a‏ من ESI gel‏ هن 
مسکوا بدین الأنبیاء إلى أن بعث الله سيد الخلق محمدا E‏ 

.٠‏ وني منتهاه» بصطفی الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية 
لینالوا سبعة أضعاف التعالیم بالنسبة لكل خلقه. 


هنا تقشعر الجلود» وتخفق القلوب» وتذرف العيون» ویقف 
الرء مشدوهاً ما عساه يقول. إن أخنوخ الذي يحدث بنيه عن "بني 
ال وصفوة الخلق» وغراس الاستقامة" ينتهي بنا إلى مشهد جليل 


B -- 


فیقول: "وني منتهاه" أي منتهی الأسبوع السابع "يُصطفى الصفوة 
الابرار من غراس البر الأبدية". ومن هم الصضوة الأبرار إلا محمد 
BE‏ وأمته؟ الذين دك الله بهم صروح الكفر» وتضعضع لهم جبابرة 
الروم والفرس» وبلغ ملكهم مشارق الأرض ومغاربهاء كما قال E‏ 
PEL 2 "‏ ^ م 4 Foe «t e beate ASS A of‏ 
إن الله 655 الازض dg yka GS Lis ENS‏ وان al‏ سيبلغ 
of, we E 4 » AA‏ و P o% "PP‏ 2% " 
ملکها ما زوی d‏ منهاء واعطیت الکنزین الأحمر AWG‏ ~ 

الله أكبر! إنه - والله - لشرف الدهر أن تکون من أتباع الصطفی FOG‏ 
اا فر ous, La55‏ بأخمصى أطأ الشريا 
دخولي تحت قولك ol; (gale L)‏ صبرت ael‏ لی 3 


إنه صفوة الخلق كما قال عن نفسه: نله MICH‏ 
ولد GS 34 LE Aol; fet‏ وَاصْطْفّى من BHP‏ 
هاشم واضطفانی مِنْ بنی هماشم. ۲ إنه من نسل آبیه إبراهيم 8l‏ 
الذي اصطفاه d‏ الاسبوع الثالث من الرویالیکون غراساً لب 
وتکون ذريته غراس البر إلى الابد. فکانت النبوة في ذریته 


)1( صحیح مسلم AS‏ الفتن وأشراط الساعة» حدیث رقم ۲۸۸۹. 
(Y)‏ صحیح مسلم کتاب الفضائل» حدیث رقم YVJ‏ 


a 
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من إسحاق 88 حتى ختمت برفع المسيح SEE‏ نم جعلها الله في 
ذرية إبراهيم BEE‏ من نسل aul‏ (سیاعیل اكك فكانت رسالة الاسلام 
الخالدة التي نسخت كل ما قبلها من الرسالات. 
وقد علق «جون کولینز» على هذه الفقرة بقوله: 
في رؤيا الأسابيع الأخنوخية. gb‏ نقطة التحول باختيار 
الصفوة الأبرار في الأسبوع السابع الذي GL‏ مباشرة في 
أعقاب تدمير امیکل. هذا الأسبوع يقطنه "جيل كافر". بل 
إن امیکل الثاني [بيت المقدس] لا يعترف به هناء فيبدو من 
المطمئن أن نستنبط OF‏ "الصفوة الأبرار" قد ضر فوا ae‏ 
قلت: هذا استنباط ذكي de‏ وهو حق؛ لكنهم لم يصرفوا عن 
بيت المقدس بعدة ولا بعتا وان صرفوا عنه بوحي من الله 35+ فقد 
أخرج البخاري في صحيحه من حدیث البراء قال: LES‏ قَدِمَ رَسُولُ 
me Hes‏ وَكَانَ 4 یوج إل Sas d; T asi‏ 
John Collins. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic-‏ )1( 


Roman Judaism (Boston: Brill Academic Publishers, 2001), 
p. 267. 


B^ 


یجدونه مکتوبا عندهم 


d‏ سر 


36 ری cl‏ وجهک فى Q5 $a LAGE Jc f‏ 4[البقرة: 
mau ie QN‏ اس 
من US ai‏ هو eo S AR‏ م Lo all ae‏ الله TA 55 ae‏ 
dá‏ وجه إل ESI‏ َانْحَرَهُوا وَهُمْ رُكُوعٌ في لا OM anl‏ 
وبالرغم من أن ذکاء «كولينز» لم مله إلى الاقرار Ob‏ صفوة 
الابرار هم آتباع محمد il‏ إلا أنه یضیف قائلاً: 
لقد أَعطُوا «سبعة آضعاف التعالیم بالنسبة لكل خلقه» - 
پاختصار eel‏ ینعمون بوحي فرید Special revelation‏ 
إن ظهور «الصفوة الأبرار» هو في حد ذاته ذروة التاريخ.'") 
فمن معاني قول آخنوخ: JU"‏ سبعة آضعاف التعالیم بالنسبة 
لكل خلقه" مضاعفة الله هذه الأمة في الفضل والأجرء فقد آرسل الله 
إليها خير رسله» وأنزل عليه أفضل كتبه. قال الحسن البصري - رحمه 
الله -: "أنزل الله مائة كتاب وأربعة كتب من الساء أودع Lge gle‏ 
أربعة منها: التوراةً والانجیل والزبورَ OLE ily‏ ثم أودع علوم هذه 
)۱( صحيح البخاري» كتاب أخبار الآحاد» حديث رقم AYO‏ 


(2) John Collins. Seers, Sibyls and Sages in Hellenistic- 
Roman Judaism, p. 267. 
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الأربعة الفرقان ... ۲۱۰۳ فهو كا قال «كولينز» "وحي فريد". 

كما ضاعف الله هذه الأمة آجور أعالهم فرضي منهم باليسير 
وأثابهم Lede‏ بالأجر الجزيل كا في الصلوات ا لخمس» فانها حمس في 
العدد لكنها خمسون في الأجر. dy‏ الصحيح عن ابن عمر رضي الله عنهیا 
أن النبي كل قال: کم dis‏ 3 وَالنصَارَى YE enge‏ 
dd‏ من یف لي إل ضفب e Ah‏ قراط قراط Lie‏ 


و 


- Oh 


pil AS قیراط‎ PT Che قبراط قراط نم‎ Le 
1 1 ee. کو‎ C. Wer اونا اي‎ e 
bis قبراطین‎ de مَعَارب السّمْسٍ‎ d] pax َعْمَلُونَ مِنْ صلاة‎ 
SG عَطَاءً!‎ Jis عَمَلَا‎ TASS Ng وَالنَصَارَى‎ 3 gl فغضبت‎ 
; £ ors r TL فى مأ رب‎ quu d. qid e 
فضیل أوتيه من‎ GU BY قالوا:‎ OEE هَل ظَلَمْتَكُمْ من کم‎ 
أا‎ 

فتبيّن لكل قاری منصف باحث عن الحق أن المصطفين الأبرار 
في الأسبوع السابع هم أتباع رسالة الإسلام الخالدة الذين جعلهم الله 
شهوداعلی من سبقهم من الأمم کم قال في كتابه: 9 Sia BSG‏ 


£2 لس رو ve‏ ال op‏ الس we‏ 


Liver Ske الرسول‎ S35 التّاس‎ de شهداء‎ iy d مه وسطا‎ 


)\( جموع فتاوی ابن تيمية» INV‏ ۱6 
(Y)‏ صحیح البخاري» کتاب الإجارة» حدیث رقم YVES‏ 


eoi dle وما جحل‎ SEI AP أيضاً:‎ Ju ]۱6۳ [البقرة:‎ 
ها‎ 35 IF کم ای ین‎ E ET E^ 
Vds lr عل‎ d ks ei es anak 
وق‎ Ed eS I: هو‎ ALG GSC, oca 
bon 2 


[n مرو و‎ P ziz an oe ^ " 

A B‏ ل ل سَعدَيْك يَارَت! 0 هل 
a P5» o7 EA‏ ا مرو meu o‏ 23€ 

ل OUR sU Ad‏ لاميه: هل بلع ؟ ف لون: CEI‏ من 


ر هس ص 


dcl s محمد‎ : d لَكَ؟‎ Eu: Ape quis 
اتيك‎ ۳۰ 

فلا غرو أن جاء في النسخة الارامية من الرؤيا: "وني منتهاه 

یصطفی الصفوة الأبرار لیکونوا شهود البر من غراس البر ORAY‏ 

وانظر أا الباحث عن الحق كيف تحدث أخنوخ عن آربعة من 

أولي العزام من الرسل نوج وإبراهيم وموسى وعيسى عليهم السلام» 


. 1۲۱۷ تفسير القرآن» حديث رقم‎ US صحيح البخاري»‎ (۱) 
(2) Otto Neugebauer, et al. The Book of Enoch: Or I Enoch 
(Brill, 1985), p. 86. 


٠١ ها‎ 
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ثم ختم ذلك بحديث مطابق لحال أمة محمد BE‏ في الزمان والصفة» 
ومحمد RS‏ هو الخامس من dol‏ العزم المذكورين في آيتي الأحزاب 
والشوری. فكان في ذلك مزيد إشارة إلى المقصود. 

فان قال قائل: إن حمدا Li]‏ لم ينبأ في منتهى الأسبوع السابع 
وإنما في المائة الخامسة منه. 

قلنا: هذا من التعنت الواضح؛ فإن القرن الخامس في سبعة 
قرون هو في المنتهى؛ ومع ذلك فان النص لم يقل: "وفي منتهاه يصطفى 
إنسان” كا قال عن إبراهيم eSI‏ ونیا جعل الاصطفاء لأمة Le pol‏ 
فقال: "يصطفى الصفوة الأبرار من غراس البر الأبدية"'. وها هی أمة 
الإسلام لا تزال قائمةء بل إنه ما انقضى الأسبوع السابع (۹۰۰ع) 
حتى نشروا الإسلام في المشرق والمغرب. 

وقد ضربت le hte‏ بقى من النص لثلاثة أسباب ألمحت 
إليها سلفاً؛ آوضا: أن إلحاق تلك الفقرات بهذه السرژیا هو موضع 
خلاف بين علماء pal‏ الكتاب. ثانياً: يعشبر بعض العلماء تلك 
الفقرات من قبيل ما یسمی «ما وراء التاريخ» الذي يصعب القطع 
بمعانیه» وقد يعده البعض الا خر من الأساطير لا التاريخ» فاستفراغ 


u: 


الجهد في تأویل ما أحسن آحواله الظن مع وجود القطعي لیس من 
الحكمة في شيء. الشا: وهو الاهم أن تلك الفقرات لا تعنينا كثيراً 
في هذا البحث» فليس من همتي أن أزيد على إثبات نبوة المصطفى 385 
وصدق رسالته» ففي هذا البلغ صلاح الدنيا والآخرة لمن أراد cael‏ 
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859 ابراهیم»‎ G4)» 

سفر «رژیا ابراهیم» The Apocalypse of Abraham‏ 
هو آحد الاسفار النحولة التي کتبت في القرن الأول اليلادي.( يقول 
اریزارد روبنکیفیتس»: "إن «رؤيا |براهیم)» بأصلها الفلسطيني 
وتأریخ کتابتها البکر وترائها الشترك مع سفر أخنوخ «JM‏ 
وارتباطاتها بکتابات العهد الجديد؛ لتجد لنفسها مكاناً بين آهم 
الأعمال في العالم البهودي في القرن الأول اليلادي. "© 

وعلى الرغم من أن أكثر العلماء يذهب إلى أن أصل الرؤيا کتب 
بالعيرانية أو الآرامية» إلا أن أقدم النسخ الموجودة بين أيدينا نها كتبت 
باللغة السلافية القديمة. 

تُستهل الرؤيا بالحديث عن إبراهيم RE‏ وهدايته واصطفائه 
من قوم يعبدون الاصنام ez s‏ بالحديث عن الرؤيا التي هي موضوع 


(1) James H. Charlesworth. The Old Testament Pseude- 
pigrapha and the New Testament (Harrisburg, PA: Trinity 
Press International, 1998), p. 32. 

(2) The Anchor Bible Dictionary, "Abraham, Apocalypse 
of" vol. I, p. 43. 


B 


بأحداث الساعة الثانية عشرة في آخر الزمان» وسيأتي بيان ذلك من 
نص الرؤيا وتفسره: 
رأى إبراهيم EI‏ من بين ما رأى صورة قد شطرت فيها 

أعمال العباد وما هم صانعون» وقد قُسّم الخلق فيها إلى ميمنة وميسرة» 
فتساءل: 

vv‏ أيها الأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في هذا 
GUI‏ وذاك؟ 

فقاللي: أما الذين عن الشمال فكل الذين ولدوا قبل يومك 
وبعده» منهم من كُتب له الحكم والصلاح» وآخرون الانتقام والحق في 
آخر الزمان. وأما الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنفسي» 
وقضیت أن بولدوا من صلبك. ودعوتهم شعبي. حتی بعض آولئك 
الذین من عزازیل. 

يسأل إبراهيم GHEE‏ هذه الفقرة ربه عما يراه من فئتين ماثلتين 
في الصورة إحداهما في الشمال والأخرى في اليمين. فیجیبه الله بأن التي 


+: | 
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في الشمال هي كل البشر منذ بدء الخليقة إلى نهايتها. منهم من يكون 
من أهل السعادة ومنهم من يكون من أهل الشقاوة. أما الفئة التي 
في يمين الصورة فهم بنو إسرائيل الذين من نسل إبراهيم CBE‏ 
جهة يعقوب اا فهم (شعب الرب» كما يزعمون. ولا شك أن بني 
£e 5 PE »‏ 
إسرائيل فضلوا de‏ غیرهم من آهل زمانهم 
"اليهود" nt"‏ اليهود". لكن الإشكال في وصف غير اليهود بال 
«وئنیین» Que‏ أن الفقرة أعلاه تصرح ob‏ الذين في ناحية الشمال من 
الصورة منهم البر "من كتب له الحكم والصلاح" ومنهم الفاجر الذي 
كتب عليه "الانتقام والحق في آخر الزمان". وبا أن النص الأصلي 
رذ صنو ار اه بر تکام ee ee‏ ریم 
أو een‏ على التوالي E‏ ی وی "الامم" ‘ 
els‏ اکتسبت معنى "وثنيين " لأن اليهود عَدوا کل من سواهم وثنياً. 
لذا نجد بعض مترجمي الرؤيا يستعمل العبارة الإنجليزية the)‏ 
35 التي تعني «الأمم» وبعضهم يستعمل (the heathen)‏ 
وتعنی «الوثنيين» لإيصال المعنى الراد. وقد آثرت أن أستعمل في 


i ۰ 


ترجمتي كلمة «الامیین» لأكون أدق في ترجمة الأصل مع عدم إغفال 
الجانب العنصري في الكلمة. 

"حتى بعض أولئك الذين من عزازيل". عزازيل يمثل الشيطان 
أو إبليس أو الجن عموماً. والمقصود في الفقرة - والله أعلم - أن بعض 
من كان في الصورة كانوا من الجن الذين هم من ولد إبليس. (S‏ قال 
شيخ الإسلام "الشياطين هم مَرَدة الإنس والجن» وجميع الجن وَلّد 
إبليس والله "odet‏ وسيأتي لهذا مزيد بيان. 

.٥‏ ورأيت هنالك مثل صنم الغيرة» منحوت من الخشب» 
كذاك الذي اعتاد أبي صنعه. وكان جسده من النحاس اللامع يغطي 
القت ورأیت آمامه رجلا يعبد الصنم وكان قدامه مذبح» وعلى 
الذبح غلام مذبوح بين يدي الصنم. 

adl d مكنا‎ Porc" ) «5 الغيرة‎ JU صنم الغیرة» أو‎ » Lal 
العبراني) فقد جاء ذکره في موضعين من سفر حزقیال عند حدیثه عن‎ 
تسلل عبادة الوثنيين إلى داخل امیکل الثاني بعد السبي البابلی. یقول‎ 


حزقیال: 


)1( مموع فتاوی ابن تيمية» ۱۵/ ۷. 
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d BES‏ يي روح بَيْنَ doi der QA‏ في رَوَّى الله 
a * $ 2‏ 
di‏ | وزشلیم | JC! Payal Jeu dl‏ ل tlc‏ حه à‏ الدا اخلية. 


Jal إِسْرَ‎ dp. ig sg LEN as ice 


04 


Je في‎ jS Aio الا في‎ ggi 
لت‎ . SE SS cases شم حَاطَبَنِي: ليا ابن‎ 
دا مُنْتصِباً في‎ sh JE ii أرَى من ال باب‎ ys 
المدحَلٍ. وال لي: هيا اكه كل اهوت اب ون مه‎ 
Gob EIA فها شغب‎ BA d Rid a 
Gal ولت أن مهد‎ ESI عَنْ مقدیی؟ وَلكِنِ‎ 


1 


] ۱۳-۳ :۸ [حزقیال‎ ads 
هذا الصنم یمثل إلاهة الشمس «عشتار» التي هي من‎ ols ; 
صنعه " يعني في‎ ul الحرانيين؛ ولذا قال هنا: " كذاك الذي اعتاد‎ CAT 
بلاد العراق. آما الرجل الذي يقدم القرابین للصنم فهو «منسى» كما‎ 
فقلت له: "ما هذا الصنم وهذاالمذبح» ومن ذلك القربان؟ وما‎ 


هذا البناء العظیم الذي آری حسّنّ الصنع والصورة. خشنه كذاك 
الذي تحت عرشك؟ 


فقال: "اسمع يا إبراهيم» إن الذي تراه هو امیکل نسخة من 
الذي ني السماوات. جليل في هيئته وحسنه. أعطيه لبني آدم ليرسموا 
كهنوتاً لاسمي الجید. وتقام فيه صلوات الناس وتقدم فيه القرابين 
كما آمر قومك. أولئك الذين يقومون من جيلك. أما الصنم الذي رأيت 
فتمشال الغيرة: ينصبه بعض من يخرج من صلبك في آخر الأيام. وأما 
الانسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي يدنس هيكلي» وأولئك 
شهود على الدينونة الآخرة. ونصيبهم مقدر منذ بدء الخليقة .. 
فالبناء العظيم هو ال ميكل الأولء أما الذي ينصب JEE‏ الغيرة 
- عشتار - في امیکل فهو ملك اليهود «منسى» ويسير بسيرته ملوك 
آخرون من أمثال آمون ویهویاقیم ویهویاکین. وتفصيل هذه الفقرة من 
تدنيس امیکل وتقديم الغلمان قرابين نجده في سفر الملوك الثاني: 
cU b ja Teya se T PON uec SIs‏ 
TORR SERM,‏ ني اسر ائِيل» فَعَادَ وشیّد 
«Jr ex els ee teni, Joi Aus‏ 
ad Cas‏ عَشتاژوث de‏ غزار ما DE io‏ وَسجَد 
لِكَوَاكِبٍ ABLE 5 LS‏ ين 


عو 


۳ E : 3122 SE ei c 


1۸ | 


نبي آخر الزم ان 35 


GLE‏ لاه وَوَصَدَ الأَوْقَاتَ Why‏ أُصْحَاب الان 
Sas‏ وغل في ازتگاب e ra‏ نار alle‏ غضب الله 
Jodi da lh bhi te dis cras Caa‏ 
Ge SIG gii‏ اوه وش roc‏ مدا ايکل وف 

gs LES الي‎ a من‎ ud es 
فا آطاع نو ٍشرائیل وَعَمِنُوا كَل ما‎ aó d اوي‎ d 
wees lg OS dis A Eb prd 
US Vor E wei من‎ ee dall 2 sd pi 


a 


Ce eal ما هو‎ $5556 cis al al det 2 isi 

لام التي طرَدهَا لب من ام x bios‏ . 

sain ane ae 
avail J 

فلا عتوا Le‏ توا عنه خاطبهم الرب WU‏ 


$^, 


CES el Mois BA مَلك ودا اقرف‎ LI OY 


)\( في هذا النص إثبات أن حق بني إسرائيل في الارض القدسة لم يكن حقاً 
مطلقاًء بل كان مشروطاً بإقامتهم دين اله» فلا حادوا عن منهج الله تزع منهم ذلك 
احق؛ وإنما يرث الأرض عباد الله الصالحون. 


Bl ۰٩ 


AGAS S Ed AM 25 من‎ ies 1 sf 
NS A باد أضْنَاِو‎ isis وا‎ 
S ها أن آجلب قرا عل آورش لیم یبود‎ : TES] 
eii یقاب‎ tI de oes e من يمع‎ EG 
آوزش لیم ین‎ ETE TEES T 
Je CA C من قالطا‎ ^ call كا ينسح‎ aS 5h 
إل اندي أَعْدَائِهِمُ‎ eas 25 zu. Cia) 4625 


iah LS‏ وَأَسْرَّى لُمْ. 
وهذا ما تشير إليه الفقرة التالية من رؤيا إبراهيم SEEN‏ 
۷. فنظرت وإذا الصورة یل وقد ظهر منها من ناحية الشمال 
قوم ES‏ فسلبوا الذين عن الیمین» رجالاً ونساءً وأطفالاًء فمنهم من 
قتلوا ومنهم من Mm‏ ورأيتهم يركضون وراءهم من أربعة منازل» 
فأحرقوا امیکل GUL‏ ونهبوا كل ما فيه من القدسات. 
فبسبب طغیان بني إسرائيل وعبادتهم AAT‏ الوثنيين» ساط الله 
علیهم عدواً من ناحية الشمال (أي من غير بني إسرائيل) هم البابليون 
الوثنيون بقيادة «بختنصر ». وهنا يبدأ ازمن الفجور» أي تسلط الكفرة 


نبي —5l‏ الزمان 8€ 


على بني إسرائيل عام 074 ق.م کا سيأتي بیانه. وقد جاء وصف ما 
الملوك الثاني: 


نی الوم السّابع من الشهر ll‏ من OSI‏ التاسعة عَشْرَةَ 
s o‏ : و z m LI ác‏ » و 
من حکم اللك FOULS S5‏ مَلِكِ بابل قَدِمَ نبُورَرَادَان 
A‏ و f. Big Rows vg As‏ .2 ,75.9 
قَائِدَ ا جرس الي من بابل Ll d‏ وَأَخْرَّقٌ Jii‏ 
ان gave PEL ۳ P 1 0 E o‏ 
وقضر SUN‏ وَسَائْرَ یوت آورش ليم وکل JUS‏ الْعْظَاء. 


AA "CD f لك‎ ON EET rm 
oe رئيس‎ E وهدمت جیوش الکلدانیین التي تحت‎ 


sf ا ی‎ "L^ n <s Ê evoke - eit 
الشعب‎ EE 013155 Ped, جمیع اسوار آورشليي‎ VS 
8 2 te $5 0 Eur 5 j ت‎ 
الذین لجأوا إلى مَلِكِ بابل‎ Sy BIg الذي بقي في الدينة»‎ 
2 هه سس‎ $4.29 2i E WE ۰ p w - o 7 e 
النحَاس‎ SET الكِلْدَانيُونَ‎ cae 5... UI وَسوَاهُمْ من‎ 
7 “ A. 2 4 مه‎ ٠ ri PE ea F 
نْحَاسَهَا إلى بابل.‎ 1 NG SNS النحاس التي في‎ S55 
a 2 i a tye Fo مره هه نم سا‎ 
“tee هس‎ ۰ AT og eo as a „Ê ae eg 
امیگل. وَكَذَلِكَ‎ GPRS التي كَانَتْ‎ eI AS 
۳1 PA sd o PD “3 5 d ع‎ 

الْجَامر still‏ كل OUS Ls‏ مضنوعاً من دعب edd‏ اند 
ا خرس als Zo‏ وَمَا OG‏ مَصْنُوعاً مِنْ EAS LAs‏ ... 


“of يو‎ 3 wee 
من آزضه.‎ IB ge وَهكذا سبي شعب‎ 


فقلت: أيها الأبدي هو ذا الشعب الذي يخرج من نسلي وقد 
رضيتَ عنه ينهبه الفجار فمنهم من قُتل ومنهم من سبي ليكون عبدا 
والهيكل قد أحرقوه بالنار» وما فيه من حسن سرقوه ودمروه. إن كان 
هذا سیکون, فلم صدّعت قلبي؟ فقال لي: "ما رأيته سيكون بسبب 
ذریتك. أولئك الذي يغضبونني بتمثال الصنم الذي رأيت» وبسبب 
القربان البشري ني الصورة» وبغيرتهم في فعل الشر ومكرهم (SAIS‏ 
|S‏ رأيت سیکون." 

هنا JL‏ إبراهيم اك الرب أن يريه ما خفف به حزنه مما 
یصیب ذریته بسبب ها أحداثوة من عبادة cott SU‏ فال dolos‏ 
الایمان الذين Oy ZG‏ بأمر الله وینتهون بنهیه. 

فقلت: "أيها الأبدي القادر! لتنصرف الآن آعمال الشر هذه التي 
عُملت کفرآ ولکن أرني الذین ائتمروا بوصاياك, بأعمال الب فإنك 
على ذلك قادر." 

فقال لي: "إن أيام البر ثری أنماطاً بحياة أولئك الحكام الأبرار الذين 
سیقومون, الذين خلقتهم ليحكموافي أزمنة موقوتة. لكن اعلم أنه سيقوم 
منهم آخرون لا مهم إلا مصالحهم» من نمط أولئك الذين أريتكهم." 


: 
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۸ . فأجبت قائلاً: "أيها القادر تقدس سلطانك! هبنی سؤلي 
فأراني حشداً من شعبه وقال لي: "بسیبهم. في منازل آربع كما 
رأيت سأغتاظ منهم. وفيها سيحق عليهم عقاي. وني النزلة الرابعة 
لمائة عام التي هي ساعة من الدهرء أي مائة عام» سيكونون في نكبة 
بين الأميين» ولكن آیضا لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك 
"os n‏ 
هذه الفقرة أشكلت على كثير من الشراح بسبب اختلافهم 
في ترجمة LAS‏ السلافية (schody)‏ فذهب البعض إلى أن 
معناها "الجموع" (CS‏ صنع «كوليك»۳؛ وآخرون آثروا ترجمتها بال 
"الاجیال" وفریق ثالث زعموا أن st M‏ بها ال "مداخل ".9 لکن 
أحداً cau N‏ أن معنی الكلمة الأصلى هو "درجة" آو (Mr‏ 
لكننا إذا أمعنا النظر في الفقرة نجد أن كلمة gt (schody)‏ 
Alexander Kulik. Retroverting Slavonic Pseudepigra-‏ )1( 
pha (Atlanta: Society of Biblical Literature, 2004), p. 30.‏ 


(2) G.H. Box. The Apocalypse of Abraham (London: The 
Macmillan Company, 1918), p 76. 


B ۳ 


لتعبّر عن مرحلة زمنية» وهذا يستبعد ترجمة «كوليك» "وقي الجمُع 
الرابع هناك مائة عام" لأنها لا تناسب السياق ولا تحمل معنى مفيداً. 
وأماترجمة «بوكس» "في أجيال أربعة" dep‏ على الرغم من احتماهاء 
ليست دقيقة. 

والصواب - والله أعلم - أن النص يصور المدة التي بين السبي 
البابلي» الذي هو بداية زمن الفجورء إلى زمن الرحمة والعز على هيئة 
"درجات" أربع نزولاً (descents)‏ كل خطوة تتألف من مائة 
عام. dy‏ الدرجة الرابعة أو المائة الرابعة» من الأسر البابلي سيصاب 
بنو إسرائيل بنكبة - أو "شر" كما في بعض الترجمات - بين الأميين 
(الوثنيين)» وسيستمر هذا لساعة من الدهر أو مائة عام. ونحن إذا 
نزلنا من السبي البابلي ٩۳۹-۵۸‏ ق.م أربع درجات فإننا سنصل 
إلى ما بين ۱۳۹-۱۸ ق.م فما هي "النكبة" التي أصابت اليهود في 
هذه المرحلة؟ 

في ۱۷۵ ق.م جلس الطاغية السلوقي «أنطيوخس بیفانیس 
الرابع» على عرش الإمبراطورية السلوقية. وكان منهمكا في حروبه 
مع المصريين. لكنه لما عاد ذات مرة بعد أن أشيع أنه مات في إحدى 

& 2 


v: E 
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«ياسون» الذي كان «أنطيوخس» قد عزله وعين مکانه «منلاوس)» 

فکانت النكبة على الیهود. يحدثنا سفر الکابیین الثاني قائلا: 
فلا بلغت GUM‏ هذه الحوادث» اتهم اليهود بالانتقاض علیه؛ 
فزحف من مصر وقد تنمر في قلبه وأخذ الدينة [القدس] 
عنوة» وأمر الجنود أن یقتلوا کل من صادفوه دون رح 
ویذبحوا الختبشین في البیوت. فطفقوا هلکون الشبان 
والشیوخ ويبيدون الرجال والنساء Y aY y‏ ویذبحون 
العذاری والأطفال» فهلك ثمانون آلف نفس في ثلاثة أيام» 
منهم أربعون ألفاًء في AS pall‏ وبيع منهم عدد ليس بأقل من 
القتلى. وم يكتف بذلك» بل اجترأ ودخل الهيكل الذي هو 
أقدس موضع في الأرض كلهاء وكان دليله منلاوس الخائن 
للشريعة والوطن وأخذ الآنية القدسة بيديه الدنستین مع ما 
أهدته ملوك الأجانب لزينة الموضع le y‏ وكرامته» وقبض 
عليها بيديه النجستين ومضى ... وحمل أنطيوخس من امیکل 
ale Lill‏ مئة ola‏ وبادر الرجوع إلى إنطاكية» وقد خيل 
إليه كبرياؤه وتشامخ نفسه أنه يقطع البر بالسفن والبحر 
بالقدم! وترك Ve‏ يراغمون الأمة» منهم فیلبس في أورشليم 


m + 


وهو فريجي الأصلء وکان آشرس أخلاقاً من الذي نصبه 
وأندرونكس في جرزیم» وأيضاً منلاوس الذي كان أشد 
b ye‏ على الرعية من كليهما. ثم ale‏ ما كان عليه من المقت 
لرعايا اليهود. على أن أرسل أبلونيوس الرئيس البغيض في 
اثنين وعشرين آلف جندي» وأمره أن يذبح كل بالغ منهم 
ويبيع النساء والصبيان. فلا وفد إلى أورشليم أظهر السلام» 
وتربص إلى يوم السبت المقدسء حتى إذا دخل اليهود في 
عطلتهم» أمر أصحابه Ob‏ يتسلحواء وذبح جميع الخارجين 
للتفرجء ثم اقتحم المدينة بالسلاح» وأهلك خلقاً كثيراً. Y]‏ 
مكابيين Io‏ 
ثم یتحدث الإصحاح التالي عن محاولة «أنطيوخس» طمس 
معالم اليهودية فيقول: 
وبعد ذلك بيسير أرسل الملك شیخا أثينياًء ليضطر اليهود أن 
يرتدوا عن شريعة آبائهم ولا یتبعوا شريعة الله» وليدنس هيكل 
أورشليم ويجعله على اسم [الاله اليوناني] زوس (Zeus)‏ ... 
Meal‏ ميكل ge‏ | وقصوفاً ... وكان المذبح مغطى بالحارم 
التي نبت الشريعة عنها. وم يكن لأحد أن يعيد السبت. ولا 


vi E 
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يحفظ أعياد الاباء ولا يعترف بأنه بودي أصلاً. وكانوا كل 
شهر يوم مولد اللك. يساقون قسراً للتضحية» وفي عيد 
[الاله اليوناني] دیونیسیوس (Dionysius)‏ یضطرون إلى 
الطواف إجلالاً له» وعليهم أكاليل من اللبلاب. وصدر آمر 
إلى المدن اليونانية الجاورة بإغراء البطالمة أن يلزموا اليهود 
بمثل ذلك وبالتضحية. وأن مَن ul‏ أن يتخذ السنن اليونانية 
يُقتل» فذاقوا بذلك أمر البلاء. Y]‏ مكابيين 5 ]. 
lly‏ آوردت ede‏ الاقتباسات الطويلة نسبیاً OLS‏ آن ode‏ 
"النكبة" التي آصابت اليهود في زمن الامبراطور «أنطيوخس» d‏ تكن 
أمراً هيناًء بل هي جديرة بأن تكون النكبة الشار إليها في رؤيا إبراهيم 
التي نحن بصددها. فهي تزيد عن السبي البابلي في إكراه الناس على 
ترك دينهم واعتناق دين اليونان الوثنيين. 
غير أن الرؤيا تشير إلى أن هذه النكبة ستنقضي وسيعقبها 
مجد لليهود لساعة من الزمن» أي مائة عام كا مر بنا. يقول النص: 
"سيكونون في نكبة بين الأميينء ولكن Lad‏ لساعة سيكونون في رحمة 
وعز بين أولئك "ez ME‏ وهذا ما حدث بالفعلء فبعد تلك النكبة 
على يد الإمبراطور «أنطيوخس الرابع» قام الکابیون اليهود بثورتهم 


B 


ضد الا مبراطورية السلوقية» وأسسوا دولة اش Kind po‏ واستقل 
الیهود في فلسطین من عام ۱3۵ ق.م d]‏ عام ٦۳‏ ق.م» أي ۱۰۲ 
عام (ساعة من الدهر). وهذه هي الساعة التي fe‏ عنها النص بقوله 
"ولکن أيضاً لساعة سیکونون في رحمة وعز بين آولئك الأميين". 

انقضت ساعة ال de‏ والعز في عام W‏ ق.م عندما غزیت دولة 
الحشمونيين من قبل الروم» فتفککت ثم آصبحت تابعة للروم ول تقم 
ga‏ ود بعد قائمة» حتی افبرودیون اليهودٌ العملاء حکموا فلس طين 
تبعاً للروم لا استقلالاً. وهكذا استونف زمن الفجور بعد أن عَز 
اليهود ساعة من الدهر. فتساءل إبراهيم BEE‏ 

4 . فقلت: أيها الأبدي! كم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي 
عشرة ساعة كتبت لزمن الفجور الحاضر أن يتسلط على cmt‏ وعلى 
ذريتك. وإلى نهاية الأزمان سيكون كما رأيت. 

فزمن الفجور الذي بدأ بالسبي البابلي سيستمر اثنتي عشرة 
ساعة (أي ۱۲۰۰ عام) قبل أن GL‏ الخلاص. هنا يخاطب الرب 
إبراهيم ليتنبه إلى القادم ففيه الفرج الذي كان ينتظره. قال له الرب: 


والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 
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[يقول إبراهيم:] فنظرت ورأيت رجلاً يخرج من SM‏ ناحية 
الآمین. وخرج رجال ونساء وأطفال من ناحية ef M‏ جموع غفيرة» 
وعبدته Taly" 5i]‏ 


إن هذا التص بحاجة إلى تأمل. فقد ذهب الکشرة الکاثرة من 
ele‏ أهل الكتاب إلى أنه وما بعده من إقحام النصارى وليس من 
أصل الرؤيا. يقول «روبرت هول» في دراسة له بعنوان «الإقحامات 
النصرانية في رؤيا إبراهيم» 3E‏ "منذ اكتشاف «رؤيا إبراهيم» 
ودارسوها يُخرجون كل الفقرات SY‏ ۱۱-۳ باعتبارها تعليقاً 
ge‏ 007 

والسبب الداعي إلى فرضية الإقحام هذه ما ورد في وصف 
الرجل ua ded‏ في الفقرة من أنه سيعبد من قبل كثير» وأنه سيؤدَى 
من قبل اليهود (الذين من ناحية اليمين). لكن المحك الذي يحيد عنه 
شراح الرؤيا هو أن الرجل المخلص يخرج من غير البهوده من ناحية 
SLCHI‏ كما يصرح النص. لهذا علق «بوکس» على الفقرة بقوله "واضح 
Robert G. Hall. “The ‘Christian Interpolation’ in the‏ )1( 
Apocalypse of Abraham,” in Journal of Biblical Literature‏ 


(The Society of Biblical Literature, March, 1988), vol. 107, 
No. 1, pp. 107-110. 


| ۵ 


OM A su gt "n 


وأقول ل «بوكس» ومن ذهب مذهبه: القول Ob‏ القصود من 
هذه الفقرة «یسوع السیح» باطل؛ OV‏ عیسی 1888 يكن من Ost I‏ 
بل كان من بني |سرائیل باتفاق الملل. ولو أنكم حين استنکرتم 
خروجه من oet oy‏ بحثتم في غير بني |سرائیل لوجدتم» ولکان 
آقرب للانصاف. وهاآنذا آقول لکم من هو هذا الرجل الذي ۸ 
Ni d e‏ الحق كما قال تعالى: GAY‏ ءاتیتهم 
ne ees AFE Er Gp C S CSS‏ نون MY s te‏ 
يَعَلَمُونَ 4 [البقرة: ۲۳]. إن هذا الخلص هو خاتم النبیین» وامام التقین» 
ورحمة الله للعالمين» محمد (BE‏ وهاكم الأدلة على ذلك: 

و 
الفجور آجابه الرب: "اثنتي عشرة ساعة کتبت لزمن الفجور الحاضر 
أن يبلط عل الامیین وعلی "als s‏ وزمن الفجور كا بيّنا يبدأ من 
تسلط البابلیین على بني إسرائيل واحراق المسجد الأقصى JSA)‏ 
الأول) عام OAT‏ ق.م والساعة في هذه الرؤيا تعبر عن ٠٠١‏ عام كما 


(1) 0. H. Box. The Apocalypse of Abraham, p 78. 
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تفسره الرؤيا نفسها. فإن أردنا أن نعلم زمن ظهور هذا الرجل المخلص 
فا علينا إلا أن نحسب ألفاً ومائتي عام (۱۲۰۰ = ائنتا عشرة ساعة) 
من تاريخ بدء زمن الفجور؛ حينها سنجد أنفسنا GU‏ عند عام ٦١٤‏ م! 
والدنيا كلها تعلم أن بعثة الصطفی E‏ كانت عام ١١11م‏ أو ١1١1م‏ بعد 
أربعين Lale‏ من مولده البارك (۵۷۰م أو ٥۷١‏ م)ء وهذا الفرق اليسير 
جداً بين التاريخين مرده إلى أن الرؤيا توظف الساعات (القرون) لحساب 
الزمن ما تتعذر معه الدقة» ولا أحسب أحداً يهاري في هذا إلا أن يكون 
مكابراً. وأين هذا من بعثة عيسى REB‏ التي كانت قبل ذلك بستمائة fele‏ 

ثانياً: يظهر من الأحداث التي تستعرضها الرؤيا التركيز على 
التكبات التي أصابت بني إسرائيل في أثناء زمن الفجور؛ فكان من 
المنطق أن یک ون المخلص هم 28 على نصرتهم وإلالم يكن e‏ 
كما تصفه الرؤيا. وعيسى اث لما دعا بني إسرائيل إلى الله آمن به طائفة 
وكفرت طائفة» لكنه ما كان يملك من الشوكة ما يتصدى به لطغيان 
الروم eel sels‏ من اليهود الكفرة الذين حاولوا قتله فأنجاه الله منهم. 
Lil,‏ محمد إلا فزع زع الله به عروش الأكاسرة والقياصرة كا شهد 
بذلك أعداؤه قبل أتباعه. قال ابن كثير في ی DU‏ 
i CoS zd sU‏ € [الصف: ۱ 


أي pel:‏ عیسی بن مریم ee B‏ رسالة ربه إلى قومه» ووازره 
من وازره من ا حواريين اهتدت طائفة من بني إسرائيل با 
جاءهم به» وضلت طائفة فخرجت عما جاءهم به» وجحدوا 
نبوته» ورموه واه بالعظائم» وهم اليهود - عليهم لعائن الله 
المتتابعة إلى يوم القيامة - وغلت فيه طائفة من اتبعه حتى 
رفعوه فوق ما أعطاه الله من النبوق وافترقوا فِرّقاً وشیعا 
فمن قائل منهم: إنه ابن الله؛ وقائل: إنه ثالث ثلاثة: الأب» 
والابن» وروح القدس؛ ومن قائل: إنه الله ... وقوله: 
ms‏ اموا عل عدوم 4 أي : نصرناهم على من عاداهم 
من فرّق Gul > ie‏ € آي: عليهم» وذلك 


SPA leg 2 


فمحمد BE‏ هو الذي أنقذ الله به آهل الأرض من کفر الکافرین 
وبطش الجبارين حتی صار آهل الایمان فوق الذين كفروا إلى يوم القيامة. 


ثالشاً: عیسی اك *- بزعم النصاری - ۸ بخلص البشر الا 
باعتباره dC CA‏ — تعال dil‏ عن ذلك علو f es‏ - فلایناسب 
وصفه بالرجل کی في هذه الرؤيا. 


AV [NS تفسير ابن‎ O9) 
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رابعاً: لم يكن السیح BE‏ من "الأمميين" بل من بني |سرائیل. 
والرؤيا تصرح بخروج هذا الرجل من بين الأميين بل تؤكده آکثر من 
مرة. فتقول في آوله "يخرج عن شمال Coe‏ ثم ASH‏ بوصفها 
له (LPS‏ الذي يهبه الأميون للشعب الذي یکون من نسلك." 
فتحدید خرج المخلّص من الأميين لیس من سهو الكاتب» بل هو ما 
یعضد ما ذهبنا إليه من تحدید زمانه» وهنا تحديد جهته. 

أخيراً: لفظ "عبدوه" في النص لا يعني العبادة الحقيقية ely‏ 
التبجیل وتعلق القلب. يدل على ذلك ترجمة «كوليك» النقدية التي 
نقلت النص هکذا: "ومن رأيتهم يخرجون من ناحية الشمال من 
الصورة وأولئك الذين يعبدونه» معناه: أن كثيراً من الأتميين سيعلقون 
به آمالهم." فلا حجة فيه إذن على أن المراد عيسى BEE‏ 

بقي أمر مهم وهو أن عدداً من علماء Ja‏ الكتاب أنكر أن 
يكون النص مقحاً من قبل النصارى. يقول أحد مترجمي الرؤيا إلى 
الإنجليزية «ريزارد روبتكيفيتس» في القال الذي كتبه ل «قاموس 
آنكور الكتابي» بعنوان "رؤيا ٍبراهیم : 


إن ریا |پراهیم ۲۹: ۱۳-۶ تبرز مشكلة من نوع خاص. 
LU‏ + عادة یفترض أن الرجل الذي "يخرج من الشمال» ناحية 
الأميين" ... يمثل شخصية یسوع. لذا زعم بعض النقاد 
أن هذه الفقرة من إقحام النصارىء أو لعلها نظرة بهودية 
لیسوع باعتباره رسولا إلى EncJud) "eI‏ ۱:۱۲۵- 
۷ لكن التحلیل الدقیق للرؤيا یدلل على آصالتها وآنها 
"لا gles‏ بنظرة النصاری لیسوع بل تستدعي «الوحش» 
d‏ رؤيا یوحنا ۱۳: ۲2-۱ OM Hal)‏ الرجل الأممي 
یمکن أن یمثل الامبراطور الرومي.() 
CR‏ «روبنکیفیتس» هذا تعرف منه وتنکر. فزعمه أن الرجل 
الامي USE‏ بالوحش في رؤيا یوحنا أو أنه الامبراطور الرومي بعید 
كل البعد؛ OM‏ الرژیا صرحة في أن هذا الرجل سیکون مبعثه فرجاً 
لأهل الأرض لا مصدراً لاضطهادهم وقمعهم. 
أما قوله بأصالة النص» فإن كان المقصود منه أن ينفي کون 
النص مقحب بأكمله من قبل النصارى فهو كلام يؤيده فيه غيره من 
العلماء من أمثال «روبرت هول» وغيره» وهو كلام معقولء إذ لا حجة 


(1) The Anchor Bible Dictionary, vol. I, p. 42. 
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من زعموا أنه مقحم إلا عجزهم عن تفسير النص بشکل یستقیم مع 
السیاق. وما ذکرته آعلاه من مناسبته ال محمد RE‏ ينفي هذا الزعم 
الذي لایقوم على دلیل. وأما التحريف الجزئي للنص فممکن كا 
سأبينه بعد قلیل. 

وبینما كنت أنظر إذ جاء كثرة من ناحية الیمین» فمنهم من 
شتمه» ومنهم من ضربه» لکن آخرين بجلوه. 

هذا موقف اليهود من المبشر به في الرؤيا: فإن منهم من عاداه 
وهم الكثرة الكاثرة» ومنهم من بجله وأطاعه وهم قلة جداً. 

من أمثلة الفريق الأول ما جاء في قصة صفية بنت حبي بن 
أخطب - رضي الله عنها - آنها قالت: كنت cel‏ ولد أبي إليه وال 
عمي أبي ياسر؛ ل CT‏ قط مع ولد لما إلا آخذاني دونه. قالت: فلا 
قدم رسول الله RE‏ الدينة» ونزل قباء في بني عمرو بن عوف. غدا 
عليه أي Zoo‏ ابن أخطب وعمي أبو ياسر بن أخطب مغلّسين. قالت: 
فلم يرجعا حتى GS‏ مع غروب الشمس. قالت: فأتيا كالّين SHAS‏ 
ساقطين يمشيان اشُوّينى. قالت: فهششت loge)‏ ىا كنت آصنع. فوالله 
ما التفت ال واحد منهم| مع ما با من الغم. قالت: وسمعت عمي أبا 


m 


آتعرفه وتثبته؟ قال: نعم! قال: فما في نفسك منه؟ قال: عداوته والله ما 


« $3 0 
قت 


بل تجاوز الامر جرد العداء إلى حاولة قتل الصطفی LEE‏ 
الحديث الصحيح عن أي هريرة ڪه قال: یکت USIMGS‏ 
له شاة فیها س سم فقال التي I‏ ا معوا A‏ مَنْ کان ها هتا من gc‏ 15 
فَجْمِعُوالَهُ ...نم قال: هَل es 25 S BT PRENDE THES‏ 
oY pail ss‏ لام dese cdi‏ مز الشاوشعا؟ قالوا: 
َعَم قال: ما لحم عَلَ 395 ee OU EES OL E JU‏ ون 


$247 


o gai MAC ES 


٠‏ وقد بقي آثر هذا السم إلى أن مات صلوات الله وسلامه عليه كا 
Sees‏ رضي ۰۱۳۱۵۱۵ كان 
التي ييه ee bd‏ الي مات فيه ای efe‏ الم 


uà 


e W ي من‎ A QUE ESA gs Se ORG P 


)\( سيرة ابن هشام» SN‏ 08 
(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب ا حزية» حدیث رقم .Y44A‏ 
(Y)‏ صحیح البخاري» کتاب الغازي» باب مرض النبي BE‏ 9 ووفاته. 
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كما حاول بنو النضير من اليهود اغتيال النبي BE‏ فأعلمه جبريل 
)38 وكان ذلك سبباً في جلائهم. 


Lil‏ شتمهم أياه S‏ فمعلوم؛ من ذلك ما ذكره ابن إسحاق من 
أنه لا سار علي بن ul‏ طالب برايته إلى بني قريظة ودنا من الحصون 
سمع منها مقالة قبيحة لرسول الله له فرجع حتى لقي رسول الله 
BE‏ بالطريق» فقال: يا رسول الله لا عليك أن لا تدنو من هؤلاء 
الأخابث. قال: لم؟ أظنك سمعت منهم لي أذى؟ قال: نعم يا رسول 
الله. قال: لو رأوني لم يقولوا من ذلك شيعا ”© 


وقد كانوا يشتمونه في أشعارهم كما صنع كعب بن الأشرف» 
وكانوا إذا سلمواعليه قالوا: "السام علیکم CON‏ والسام هو الوت؛ 
وإذا آرادوا أن يقولوا: اسمع لنا! ورّوا فقالوا: "راعنا" من الرعونة.”" 
وغيره كثير. 


Ul‏ الفريق الثاني - أعني من صدّق برسالته y SES‏ واتبعه - فخير 
مثال عليه قصة الصحابي الجليل عبد الله بن سلام (SB‏ رواها 


YEY سيرة ابن هشام‎ O) 

(Y)‏ صحيح البخاري» كتاب الأدب» حديث رقم TAY‏ £0 وصحيح مسلم» كتاب 
السلام حديث رقم YNTE‏ 

Yo /۱ تفس ابن كثير»‎ (Y) 


یجدونه 1^9 Ug‏ عندهم 


البخاري في صحيحه من حديث أنس رّضی الله عنه قال: 
بلع عبد اله pico cg‏ فم ول اف یت ال 


z 


KLIS‏ : ما أوّل آشراط السَاعَة؟ 


E 
6 
Xs 


س 


pn dud‏ او أي ,رغال أبيه وَمِنْ 
أي eai YF eus‏ 54 سول له je Boe GE‏ 
IB du‏ عَبْدُ الله: 96 عدو الود ta‏ الملائكة. UR‏ 5,25 الله 6 
f‏ آشراط السَاعة 3 A‏ الاس Uf cs i dpa se‏ 


"EL ^ €^ € 5352 2 22€ 


pub ۳‏ با آمل ا E‏ کید رت و ان اراد 


o‏ دا uk SA gad‏ ماه Si‏ الم له وَإِذَا cz‏ مَاؤّهَا كَانَ 
aid usa i 56 dic Dn‏ نع لیا رشو DET‏ 
قوم بت o‏ عَلِمُوا پاسلامي قبل Cof‏ هم تون Nike‏ فَجَاءَتْ 
KCN ESTE‏ الله الَْبْتَ NS‏ سول ZB‏ ي فيكم “te‏ 
"T.‏ مو T‏ 


JB Celtis وَأَخْيرْنَا‎ GEM Sas ELLE :١ Pid 'pos اله بن‎ 
E عَبْدُ الله! قَالُوا‎ Lf إن‎ SOS T 15,25 


$ ee o£ Ar z 


ais coss‏ هم HS‏ 4 ۷ الله 
OFS $US Ld J 425‏ وابن 675 ووقعوا فیه. 


رم 


DN 


o 


(ake oia oan 
.۳۱۵۱ صحیح البخاري» کتاب آحادیث الأنبیای حديث رقم‎ (۱) 
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ومن مشاهير من أسلم من البهود السموأل بن يحيى المغربي 
صاحب كتاب «بذل المجهود في إفحام اليهود»» وسعيد بن احسن 
الإسكندرانٍ صاحب كتاب «مسالك النظر في نبوة سيد البشر EE‏ 


فهذا موقف اليهود من رسالة خاتم النبيين؛ منهم من عاداه 
وشتمه بل حاول قتله» وقليلون بجّلوه واتبعوا النور الذي أنزل 


. ARA 
كنت آرقب 3 رأيت عزازیل یقترب منه فقبله على وجهه‎ uus 


تقسم «الوسوعة الیهودیة» الشیاطین إلى قسمین: 
(سعیریم» واشیدیم!» ثم عو فا ال «سعیریم» =t‏ 
cadis E‏ ا ae ee eee‏ 
وصحاريها ... وإلى هذه الفثة ينتمي عزازیل. ۳ يؤيد هذا 
مارجحه «قاموس آنكور الكتابي» من أن "فهم «عزازیل» 
على أنه لقب لشخصية شيطانية هو أكثر الآراء معقولية. ۲۷ 


(1) Jewish Encyclopedia (1906), p. "Demonology". 
(2) The Anchor Bible Dictionary, "Azazel" vol. I, 536. 


B ۰ 


وهناك الکثیر من يرجح أنه إبليس ذاته o,‏ 


وهذه الافهام قريبة ما یعتقده السلمون في إبليس» فهو من الجن 
كما قال تعالى: SCH C 35 P‏ اسجدوا لدم دوأ | إبلی س کان 
من ordi‏ فَعَسَقَ عَنْ A‏ 4225 [الکیف:۵۰]. آما کونه أصل الجن فقد 
وردت به آثار عن السلف؛ قال ابن جرير في تفسیره: "... عن الحسن 
قال: ما كان إبليسٌ من الملائكة Jb‏ 3 عين hed‏ وإنه لأصل Su‏ 
أن آدم أصل الإنس.”" وقد صحح إسناده ابن كثير في O o pend‏ 


فالحديث عن عزازيل إذن هو حديث عن الجن وتقبيله النبي 
الذي يبعث في آخر الزمان ووقوفه وراءه كناية عن قبول الجن لدعوته. 


ويكفي في بان هذا قول H‏ تبارك Uy lbs p ua;‏ 


PES 


KAF pale tS E 
تا أنزل‎ ts ác 545 الوا‎ GY 2,23 فضی ولوا إل تومهم‎ 


)1( انظر de‏ سبیل الثال: 
Louis Herbert Gray. Mythology of All Races, 1931, p. 532.‏ 
Rosemary Guiley. Encyclopedia of Angels, 2004, p. 61.‏ 
Rabbi Leo Jung. Fallen Angels in Jewish, Christian and‏ 
Mohammedan Literature, 2003, p. 61.‏ 
(Y)‏ تفسير الطيري ۱/ ۲۹۵. 
)0( تفسير ابن کثس ۱/ AAV‏ 
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EE SA هی إلى‎ ux Hist موس‎ anb. 

BEAK 295 کم من‎ Au Tac all دای‎ Le Ts 
ین‎ es OM os داعم فیس‎ Loss © داپ ایر‎ 
[rv va [الأحقاف:‎ €ad نی صَكلٍ‎ Abl Aa دونو‎ 


a اه که‎ Jal 

s Bis Ce I uz sc dos 
Gi $5 C Sd LCS dear 

m o إلى أن‎ ]"-١ ولا وداک [الجن:‎ e Seat 


Lx Cale فلا‎ "y فمن دومن‎ 7 ex امد‎ cess is] Ch}: الجن‎ 
DY ولا رها € [الجن:‎ 


ول د E GN‏ 
رسول ال RUE" ilie‏ من آحد إلا وقد ول "ole bes‏ 


و 2 رم 2 ote LEB, gai 2 bon 4c a‏ چ 
قالوا: وَإِيَاك یا رَسول الله؟ قال: Ul"‏ إلا أن الله آعاتنی عليه فاشلم 
S ute‏ بخ ۱۳ 


VANE صحیح مسلم. کتاب صفة القيامة والجنة والنار» حدیث رقم‎ (Y) 


| ۵ 


یجدونه مکتوباً عندهم 


وقد خلط علماء آهل الکتاب Gl‏ خلط في تفسیر مساندة عزازیل 
للنبي الوعود في هذه الفقرة» حتی إن بعضهم ظن أنه السیح الدجال؛ 
أو دجال من الدجاجلة على الأقل. وسبب هذا عدم اعترافهم بنبوة 


ثم تشرع الرژیا في تفسير ما رآه إبراهيم ER‏ من شأن الرجل 
الوعود به بعد سؤاله عن حاله: 

فقلت: أا الأبدي! من LED‏ الذي شتم وضرب وبجله 
الأميون وقبّله عزازیل؟ فأجاب قائلاً: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رأيته ei‏ ویضرب لكن يبجله الكثير هو «الفرَج» الذي بهبه 
الأميون للشعب الذي يكون من نسلك. في الأيام الأخيرة, في الساعة 
الثانية عشرة من زمن الفجور". 

فهو النبي الذي جعله الله رحمة للخلقء وكان أكثر أتباعه من غير 
الیهود فإنه d‏ يسلم منهم إلا القليل؛ وكان مولده في السنة السادسة 
والخمسين بعد المائة والألف )0*0 )١‏ من تاريخ السبي البابلي بداية 
زمن الفجور؛ وكان مبعثه في السنة السادسة والتسعين بعد المائة 
)١ YA Ct,‏ من ذلك التاريخ. فميلاده ومبعثه في الساعة الثانية 


v 
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عشرة (القرن الثاني عشر) من زمن الفجور؛ فهل بقي لأحد أن یرتاب 
في أنه سيد ولد آدم محمد P‏ 

لكن الرؤيا تضيف نصاً مريباً فتقول: 

ولكن في الساعة الثانية عشرة من زماني الأخير» سأقيم هذا 
الرجل من جیلك. الذي رأيته يخرج من شعبي وكل من اتبع سيصبح 
مثل هذا الرجلء Lely‏ الذين جعلتهم لنفسي فسيلتحقون بالآخرین» 
أولئك الذين يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم. 

إن كان ثمة فقرة في هذه البشارة لم تسلم من التحريف فهي 
هذه. دليل ذلك أنه بعد التصريح الجلي بأن المخلص يكون من 
WA‏ ونه هبة الأتميين لغيرهم؛ عاد ليقول إنه "يخرج من شعبي" 
يعني اليهود أو بني إسرائيل. وهذا تعارض ظاهر. لهذا علق «ریزارد 
روبنکیفیتس» على الفقرة بقوله S)‏ عن «هول»): Y"‏ بد وأن 
de‏ باعتبارها تفسيراً مقحياً من أحد التصاری.۱۳) ولا شبك Gel‏ 
محاولة لصرف البشارة عن محمد BE‏ العربي إلى عيسى IA‏ الذي هو 


من بني |سرائیل. 


(1) The Anchor Bible Dictionary, vol. I, p. ۰ 


| ۳ 


وأما آولشك الذیس يظهرون من ناحية الشیال من الصورة 
فمعناه: أن Lats‏ من الأمم یعلقون رجاء‌هم به. أما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة من شتموه وضربوه فکشیرون يتأذون به 
لکن البعض سیبجله. وسیمتحن من ذريتك آولشك الذین بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في النتهی طمعاً في أن بقصر زمن الفجور. 

ولا شك أن اليهود تأذوا عندما pas‏ أن نبي آخر الزمان من 
العرب الأمميين ولیس منهم. وقد سبق الحديث عن شأنهم معه FEB‏ 

ختاماً بعد أن s NS Si‏ وفقاً لما آری أنه الصواب ها Uf‏ 
آورد نصها دون تجزئة حتی بستوعب القاری الفقرات في سیاقها. 

وقلت: "أيها الأبدي القادر! من هم الناس في هذه الصورة في 
هذا الجانب وذاك؟" 

فقاللي: آما الذین عن الشمال فكل الذين وّلدوا قبل يومك 
وبعده» منهم من كُتب له الحكم والصلاح. وآخرون الانتقام والحق في 
آخر الزمان. Lely‏ الذين عن يمين الصورة فهم الذين جعلتهم لنضي» 
وقضیت أن یولدوا من صلبك» Y‏ شعبي. حتى بعض آولئك 
الذين من عزازیل. 


٩: | 
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ورأيت هنالك مثل صنم الغیرق منحوت من الخشبء كذاك 
الذي اعتاد أبي صنعه» و کان جسده من النحاس اللامع يغطي الخشب. 
ورأيت أمامه رجلاً يعبد الصنم» وكان قدامه مذبح» وعلى الذبح غلام 
مذبوح بين يدي الصنم. فقلت له: "ما هذا الصنم وهذا Xi‏ ومن 
ذلك القربان؟ وما هذا البناء العظیم الذي آری حسّنَ الصنع والصورة 
خشنه كذاك الذي تحت عرشك؟" 


فقال: "اسمع يا إبراهيم إن الذي تراه هو افیکل» نسخة من 
الذي ني السیاوات» جلیل في هيئته وحسنه. آعطیه لبني pol‏ سموا 
کهنوتاً لاسمي الجید. وتقام فيه صلوات الناسء وتقدم فيه القرابین 
كما آمر قومك. آولئك الذین بقومون من جيلك. آما الصنم الذي ریت 
فتمشال الغيرة» ینصبه بعض من يخرج من صلبك في آخر الأيام. وأما 
الانسان الذي يسفك الدماء قرباناً فذاك الذي یدنس هیکلی» وأولئك 
شهود على الدينونة الاخرة ونصیبهم مقدر منذ بدء الخليقة ..". 

فنظرت وإذا الصورة تميل» وقد ظهر منها من ناحية الشال قوم 
فُجَار فسلبوا الذين عن الیمین؛ رجالاً ونساء وأطفالاًء فمنهم من 
قتلوا ومنهم من سبوا. ورأيتهم یرکضون وراء‌هم من آربعة منازل» 
فأحرقوا امیکل بالنار» ونهبوا كل ما فيه من القدسات. فقلت: "أا 


m <: 


الأبدي. هو ذا الشعب الذي يخرج من نسلي وقد رضيت عنه ینهبه 
الفجارء فمنهم من قُتل ومنهم من سبي ليكون عبداًء وافیکل قد 
آحرقوه بالنار» وما فيه من حسن سرقوه ودمروه. إن كان هذا سیکون؛ 

فقاللي: "ما رأيته سیکون بسبب ذريتك. آولشك الذي 
يغضبونني بتمشال الصنم الذي رآیت. وبسبب القربان البشري في 
الصورة» وبغيرهم في فعل الشر ومکرهم ني ال ميكل؛ فکما رآیت 
سیکون " 

فقلت: "أيها الأبدي القادر! لتنصرف الآن آعمال الشر هذه التي 
عملت d aS‏ ولکن أرني الذين ائتمروا بوصاياك بأعمال ال فانك 
على ذلك قادر." 

فقاللي: "إن أيام ابر ترى أنماطاً بحياة آولشك الحكام الأبرار 
الذين سيقومونء الذين خلقتهم ليحكموا ني آزمنة موقوتة. لكن اعلم 
أنه سيقوم منهم آخرون لا همهم إلا مصالحهم. من نمط أولئك الذين 
أريتكهم. 


£ 


à‏ جست Let" Sb‏ القادر! تقدس سلطانك ! هبتی سول 
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فأراني حشداً من شعبه وقال لي: "بسببهم» في منازل أربع کا 
رأيت سأغتاظ منهمء وفيها سيحق عليهم عقابي. وفي المنزلة الرابعة 
لمائة عام» التي هي ساعة من aU‏ أي مائة ple‏ سيكونون في نكبة 
بين الأمميين» ولكن أيضاً لساعة سيكونون في رحمة وعز بين أولئك 
الأمیین. 

فقلت: أها الابدي! کم هي ساعات الدهر؟ فقال: اثنتي عشرة 
ساعة کتبت لزمن الفحور الحاضر أن يتسلط على الأمميين وعلى ذريتك» 
وإلى نهاية الأزمان سيكون كما رأيت. 

والآن احسب وافهم وانظر في الصورة ثانية! 

فنظرت ورأيت رجلاً يخرج من الشمال ناحية الأتميين. وخرج 
رجال ونساء وأطفال من ناحية الأميين» جموع غفيرة» وعبدته (أو 
بحلته). 


وبینما كنت أنظر إذ جاء كثرة من ناحية اليمين» فمنهم من 


شتمه» ومنهم من ضربه» لکن آخرين بجلوه. ars‏ كنت آرقب إذ 
رأيت عزازيل يقترب منه فقبله على وجهه ووقف خلفه. 


فقلت: "أيها الأبدي! من JI‏ الذي شتم وضرب وبجله 
الامیون وقبّله عزازیل؟ فأجاب قائلاً: "اسمع يا إبراهيم! إن الرجل 
الذي رأيته يُشتم ويضرب لکن یبجله الكثير هو «المَرّج» الذي يبه 
الأميون للشعب الذي يكون من نسلك. في الأيام الأخيرةء في الساعة 
الثانية عشرة من زمن الفحور. 

ولكن في الساعة الثانية عشرة من زماني ETI‏ سأقيم هذا 
الرجل من جیلك. الذي رآیته بخرج من شعبي وكل من اتبع سیصبح 
مثل هذا الرجلء Lely‏ الذين جعلتهم لنفسي فسيلتحقون بالآخرين؛ 
أولئك الذين يريدون أن يغيروا ما بأنفسهم. 

وأما أولئك الذين يظهرون من ناحية الشمال من الصورة 
فمعناه: أن كثيراً من الأمم يعلقون رجاءهم به. آما الذين رأيتهم من 
ذريتك على يمين الصورة من شتموه وضربوه فكشيرون يتأذون به 
لكن البعض سيبجله. وسيمتحن من ذريتك أولئك الذين بجلوه في 
الساعة الثانية عشرة في المنتهى طمعاً في أن يقصر زمن الفجور. 
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«عهد موسی» 359 


«عهد مو« )35 The Testament of Moses‏ اسم 
لأحد الأسفار النحولة ولا نعرفه إلا من مخطوطته اللاتينية الوحيدة 
التي تعود إلى القرن السادس اليلادي. لکن الخطوطة اللاتينية لا تعد 
أصلاً هذا السفر بل هي مترجمة عن نسخة سابقة يرجح آنها يونانية. 
یقول «جون بریست»: 


wey 


من الواضح أن النص اللاتيني ترجمة لوثيقة يونانية قد تعود 
إلى هاية القرن الأول اليلادي أو بداية القرن الشاني. وقد 
افترض آغلب محققي النص الأولين أن اليونانية هي لخته 
الأصلية» لکن المجمّع عليه OV‏ هو أن النص اليوناني الذي 
كان بين يدي المترجم اللاتيني هو ذاته ترجمة لنص سامي. 
يبقى الخلاف (C$‏ إذا كان النص السامي آرامياً أم عبرانياًء 
لكن الأخير أكثر OG‏ 
ثم يضيف: "إن جل ما يثبته البحث الحالي هو أن النص الموجود 
لعهد موسى ينبغي أن يؤرخ بين السنة الرابعة قبل الميلاد وربما السنة 


(1) The Anchor Bible Dictionary, “Moses, Testament of". 


m 


الثلاثين بعد الیلاد. ۳ 5 ]13 كان النص اللاتيني الترجم عن اليونانية 
يعود إلى القرن الأول الميلاديء فان الأصل العبراني أو الارامي بلا 
ريب آقدم. وبناء عليه فاننا أمام وثيقة سابقة لظهور الإسلام بستائة 
عام على الأقل. 
النص وتفسيره: 

يتحدث هذا السفر عن ge ge‏ به موسى SB‏ قبيل وفاته إلى 
غلامه يوشع بن نون REB‏ الذي صار نبياً بعده» وهو عهد یسرد تاريخ 
وقد اعتمدت ترجه «تشارلز» الإنجليزية وترجمة موسى ديب الخوري 
العربية. وسأتجاوز ما لا یعنینا في هذا السفر وأنتقل إلى القصود حرصاً 
على الإيجاز. 

یتحدث الفصل الثاني من هذا العهد عن تاريخ أسباط بني 
إسرائيل» ثم ينتهي بالحديث عن ضلال بني إسرائيل وتعلقهم 
بآههة الأمم الوثنية قائلاً: "وسيقدمون أبناءهم قرابين LAY‏ غریبقه 
وسینصبون الأصنام في الحرم ليعبدوهاء وني بيت الرب يصنعون 
الفجور» وينحتون كل أشكال البهائم» بل يأتون أموراً عظاماً." 
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وقد تقدم الحديث عن عبادة بني إسرائيل LAM‏ الكنعانيين 
وغيرهم من الوثنيين» وأن ذلك كان سبباً في سخط الله عليهم فسلط 
عليهم من يسومهم سوء العذاب من البابليين بقيادة بختنصر. وهذا 
ما يتحدث عنه الفصل الثالث: "وني تلك الأيام GL‏ ملك من الشرق 
ضدهم» وستغطي فرسانه آرضهم. وسيحرق مستعمرتهم بالنار مع 
[RAI‏ المقدس للرب. وسينهب الآنية المقدسة كلها ...". 

فالملك الذي GL‏ من الشرق هو «بختنصر» LUI‏ « وقد فصلت 
الحديث في تدنيسه امیکل الأول وحرقه یاه عند شرح «رؤيا آخنوخ» 
ما أغنى عن إعادته. ويلحظ القارئ أن السبي LUI‏ عام 074 ق.م 
كان بالنسبة لليهود حدثاً Cae‏ يؤرخ به Les‏ كا جُعل بداية ل "زمن 
الفجور" à‏ «رؤيا إبراهيم» كا رأينا. 

یستهل الفصل الرابع حدیثه عن «دانیال» النبي FE GANS‏ 
على ركبتيه سائلاً الله كك أن e‏ عن بني إسرائيل ما حل بهم من 
الله دعاءه "عندها سيتذكرهم الرب بسبب الیثاق 


الذي عقده مع آبائهم» وسيظهر رحمته. وني هذا الوقت سيّلهم Cad‏ 
أحد الملوك ليشفق عليهم فيعيدهم إلى ديارهم» إلى بلدهم. عندها 
ستنهض بعض أقسام الأسباط وترجع إلى مكانها المحدد» وسيعيدون 


E تاش‎ 


E- 


بناء الأسوار. " 


الراد ب "أحد الملوك" هنا هو اللك الفارمی «كورش» أو 
«قورش» الذي انتصر على البابليين وأعاد اليهود إلى فلسطین وهناك 
أعيد بناء الميكل وأصبح يعرف ب «الميكل الثانی». 


لكن بنى إسرائيل عادوا إلى ما :هوا عنه من عبادة آطة الوثنيين 
فسلط الله عليهم قوماً آخرين يسومونهم سوء العذاب» حكام الدولة 
السلوقية التى سبق الحديث عنها. وقد أعرضت عن الفصلين السادس 

كان من أعتى ملوك الدولة السلوقية «أنطيوخس الرابع» الذي 
يصفه الفصل الثامن بقوله: "وسيحل عليهم [يعني اليهود] عقاب QU‏ 
وغضب ل يجربوه أبداً منذ البدء وحتى هذا الزمان حيث سيحرض 
ضدهم ملك ملوك الارض. والقوي بين الأقوياء» والذي سیصلب 
الذين يعترفون بختانهم. والذين ينكرونه سينكل بهم وسيرمي بهم 
مكبلين في السجن. وستوهب نساؤهم لآهة الأمم. وسيعالج أطفالهم 
بالتنكيل بهم بالنار والحديد. وسيجيرون على حمل الأصنام أمام 


نبي آخرالزم ان 3$ 


الشعب نجسین مثل الذین بحرسونها ...". 

یقول «تشارلز في تعليقه على هذا الفصل: "إن العقاب الثاني 
دقيق جداً في وصف اضطهاد «أنطيوخس إبيفانيس» بشكل لا يحتمل 
إشارته إلى قارعة آخری.) وقد نقلت من قبل اقتباسات طويلة 
في بيان هذه النكبة التي أصابت اليهود في عهد هذا الملك الطاغية. 
وتحدشت هناك عن قيام سلالة الحشمونيين التي نجحت في تطهير 
اليكل قرناً من الزمان. وهذا ما نقرأه هنا أيضاً في الفصل التاسع. 

"عندهاء في هذا اليوم» سيكون هناك رجل من سبط لاوي باسم 
«تاكسو»» له سبعة آبنای وسيعظهم بهذه الكلمات: انظروايا أبنائي» 
إن عقاباً يصيب الشعب. عقاب ثان عنیف ونجس» عقاب مكرر 
عن الأول بلا شفقة وأقسى منه. لأنه أي أمة أو أي بلد أو أي شعب 
کافر في نظر الرب. والمذنب بآثام كثيرة» قد عانى من هذا القدر نفسه 
من الشرور التي وقعت لنا؟ والآن يا أبنائي» استمعوا إلي» وانظروا 
ولاحظوا أن آباءنا ولا أسلافهم لم يعارضوا الله أبداً بخرق وصاياه. 


(1) R. H. Charles. The Apocrypha and Pseudepigrapha of 
the Old Testament (Berkeley, CA: The Apocryphile Press, 
2004) vol. II, p. 420. 
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ply‏ تعلمون أن هذه هي قوتنا. فهاکم ما سنفعله: لنصم ثلاثة آيای 
ولنمض في البوم الرابع إلى مغارة في «ul‏ ولنمت بالأحرى بدلاً من 
أن نخرق وصايا رب OL YI‏ إله آبائنا. GY‏ إذا عملنا ذلك ومتنا فإنه 
سينتقم لدمنا أمام وجه الرب." 

لكن السفر ينتقل بنا إلى نهاية الزمان عل أن دولة الحشمونيين 
قامت وانتهت قبل ميلاد المسيح SEEN‏ يقول النص: 

"عندها سيتجلى ملكوته بين الخلق كله. ويندحر الشسیطان 
ويتلاشى الحزن معه. وعندها ستمتلئ يدا الرسول رفيع القدرء 
وسرعان ما سينتقم هم من أعدائهم ... لأنه سيقوم الاله العلي الخالد 
وحده؛ وسيظهر لكي يعاقب الأمم» ويدمر كل أصنامهم. عندها يا 
Jal aal‏ شمیدا کون 

قبل الحديث عن تجلي ملکوت الله في آخر الزمان أود أن أبين 
اختلافاً جوهرياً في ترجمة قوله: "وعندها ستمتلئ يدا الرسول رفيع 
القدر؛ وسرعان ما سینتقم شم من آعدائهم" وسبب الاختلاف 
غموض الأصل اللاتيني الذي لا نمتلك غيره. فتشارلز مثلاً يترجم 
الفقرة بقوله: "ثم ستمتلی يدا اللاك الذي عين رئیسا؛ وسرعان ما 


نبي آخر الزمان $$ 


سینتقم هم من آعدائهم. ٩۳‏ أما ترجمة الخوري العربية - عن الفرنسية 

- فتقول: "وعندها سيول ule a d‏ في الأعالي؛ وسرعان ما 
نلحظ أنه لا فرق Ceo‏ في ترجمة النصف الثاني من الفقرق أما 

النصف الأول فظاهر الاختلاف؛ وهذا $ علينا الاستعانة بالنص 

اللاتيني الأصلي. يقول النص اللاتيني: 

Tunc implebuntur manus nuntii qui est in 

summo constitutes, qui protinus uindicauit illos 


ab inimicis eorum. 


ومعناه احرفی: "ثم ستملا يدا الرسول الذي وضع في علو 
الذي سرعان ما انتقم لهم من عدوهم." 


(1) "Then the hands of the angel shall be filled Who has 
been appointed chief, And he shall forthwith avenge them 
of their enemies." 

(2) Otto Fridolinus Fritzsche. Libri Veteris Testamenti: 
Pseudepigraphi Selecti (Lipsiae: F. A. Brockhaus, 1871), p. 
151. 
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فدل هذاعلى أن كلمة "ملاك" في ترجمة «تشارلز» مجانبة 
للصواب» وآن كلمة "مُرسل" ني الترجمة العربية أكثر دقة. لكن 
"الذي وضع في علو" تظل مثار جدل؛ فالنسخة العربية - المترجمة عن 
الفرنسية - فهمت C‏ يبدو أن العلو هنا هو الساء فترجمتها "المستقر 
في الأعالي". آما «تشارلز» ففهم منها الرفعة في القدر لا حقيقة «OU‏ 
Ge‏ "الذي عين رئیسا" وأرى - والله أعلم - أن الأقرب ترجتها 
ب"رفيع القدر" أو "ذي المكانة" أو نحوهما. فيصير النص: "وعندها 
ستمتلی يدا الرسول رفيع القدر؛ وسرعان ما سينتقم لهم من أعدائهم". 

ثم يحدد موسى SEEN‏ المدة بين موته ومجيء الرسول الخاتم رفيع 
القدر» فيقول: "وأنت يا يوشع (بن) نون احفظ هذه الكلمات وهذا 
السّفر؛ لأنه من موتي إلى مجیئه سیکون مائتان و خسون زمناً. وهذا هو 
مجرى الأزمنة كا ستحل حتى تنتهي. أما أنا فسأمضي لأرقد مع آبائي. 
ولهذا كن قوياً bes‏ أنت يا يوشع بن نون» لأن الرب اختارك 
لتكون خليفتي في الميثاق نفسه." 

نحن إذن أمام He‏ صارم لتحديد زمن تجلي ملكوت الله 
واندحار الشيطان» وظهور الرسول رفيع المكانة. فهذه الفقرة تعطينا 
إطاراً زمنياً دقيقاً على غرار ما سبق في «رژیا أخنوخ» و«رؤيا إبراهيم». 
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یقول موسی الا لیوشع بن نون 388 إن من موته إلى زمن مجيئه» أي 
مجيء ملکوت الرب أو الرسولء مدة قدرها ۲۵۰ زمنا. فا القصود 
بالزمن هنا: سنون أم عقود el‏ قرون؟ 

Le‏ علماء أهل الکتاب على أن المراد بالزمن هنا أسبوع من 
السنين» أي سبع سنين. يقول «تشارلز» في تعليقه على الفقرة: ٠٠٠"‏ 
mr‏ ۰ آسبوعاسنویا آي ۱۷۰۰ Le‏ " ویعبر «م. ر. 
جيمس» عن شبه الاجماع هذا بقوله: "الأزمنة هنا تؤخذ عادة على Lal‏ 
أسابيع من السنين» وهذا يعطينا ۱۷۵۰ [عاماً]. "© 

ومع ذلك يذهب علماء النصارى إلى أن البشر به في الفقرة هو 
(السیح» eh‏ وهذا الإصرار من جانبهم ليس له ما يؤيده من داخل 
الشص ولا من خارجه. فإننا لو سلمنا جدلاً أن موسی d i899‏ في 
القرن الخامس عشر قبل الیلاد - وهو التاریخ التقليدي عند آهل 
الکتاب -» فإننا سنجد أن مجيء النبي الوعود سیقع في القرن الثالث 
اليلادي» وه و تاريخ بعید عن زمن السیح BREED‏ وحتی لو سلمنا 


(1) R. H. Charles. The Apocrypha and Pseudepigrapha of 
the Old Testament, vol. II, p. 423. 

(2) M.R. James. The Biblical Antiquities of Philo (Forgot- 
ten Books, 2007), p. 289. 


B 


جدلا أنه السیح اك SE‏ فلن يستقيم لنا تاريخ وفاة موسی الا فانه 
يصير قبل الیلاد ب ۱۷۵۰ chle‏ وهو ما لا يقبله علماء أهل الکتاب 
أنفسهم؛ فبطلت حجتهم في الحالين. 

إن الصواب في هذه المسألة اعتماد تاريخ وفاة موسى SRI‏ بناء 
على ما حررته سلفاً من أن حروج بني إسرائيل من مصر كان في زمن 
الفرعون «رعمسیس GUI‏ وعليه فان تاريخ هلاكه هو أيضاً تاريخ 
الخروج. فمتى كان هلاك هذا الفرعون؟ 

إن المراجع الشهيرة لا تختلف كثيراً في تحديد تاريخ وفاة 
رعمسيس الثاني؛ ف «قاموس آنکور الكتابي» يحدد هلاكه بعام 
۲ ق.م» والموسوعة البريطانية تحدده ب ۱۲۱۳ dese‏ هذين 
ری عي ل المر ed lcs‏ ال كاري مم agii‏ 
القديم. فإذا كان هلاك فرعون موسى عام ۱۲۱۳ ق.م OB‏ موت 
موسى SHE‏ كان بعد هذا التاريخ بنحو من أربعين عاماً - إذا ما اعتيرنا 
مدة تيه بني إسرائيل - أي في سنة ۱۱۷۳ ق.م أو قبلها بيسير؛ ON‏ 
دخول بني إسرائيل الأرض المقدسة بعد انقضاء مدة التيه كان بعد 
وفاة موسى S‏ على يد غلامه يوشع بن نون ات كا هو معلوم. 


ولتبسيط الأمر یمکن تمثيله رياضياً كالتالي: 

(تاريخ هلاك فرعون) - (مدة التيه) = (تاريخ وفاة موسى O89‏ 

۳ ق.م - 50 عاماً = ۱۱۷۳ ed‏ 

(تاريخ وفاة موسى Ball) + BEB‏ بين موسى والنبي الموعود) 
= (زمن ظهور النبي الموعود). 

OVV = ۱۷۵۰ + ed ۱۱۷۳‏ م 

والدنیا كلها تعلم أنه ما ظهر في هذا التاریخ أعظم ولا آعز de‏ 
الله ولا أصدق لساناً ولا آنقی فؤاداً ولا أنصح للعباد من رسول الله 
محمد بن عبد الله HE‏ وکان میلاده عام |S ce AA‏ بشر موسى E‏ 

فان قال مماحكٌ: هذا لا يستقيم» فبين التاريخين ستة أعوام. 

قلنا: هذا من التعنت الظاهرء فان موسى 88 توفي قبل 
انقضاء cal‏ لكننا لا نعلم في أي عام على وجه الدقة حتى ged‏ هذا 
الاختلاف فبطل اعتراضك. 


ثم يشير النص بعد تحدید زمان النبي الموعود إلى طرفٍ من 
صفته فيقول: 


وسرعان ما سینتقم هم من آعدائهم ... لأنه سیقوم الاله العلي 
الخالد وحده؛ وسیظهر لكي يعاقب الأمم» ويحطم کل آصنامهم. 

فنعته بأنه سینتصر للمؤمنين من آعداتهم الکافرین وسیحطم 
أصنامهم» وکان ذلك يوم فتح مكة شرفها cil‏ إذ أخضع الله به رقاب 
العرب الوثنيين» فحطم أصنامهم التي كانوا ینصبونها حول RASH‏ 
وأرسل أصحابه يدكون صروح الوثنية في أنحاء الجزيرة العربية ثم 
خلفه أصحابه رضوان الله عليهم فعاقبوا بقية الأمم المشركة فهزموا 
عبّاد الصليب في بلاد الشام oS y‏ النار في أرض فارس» حتى ظهر 
OLY!‏ واندحر الكفرء فلله الحمد. 

وبعد أن أوردت بعض البشائر بالمصطفى BE‏ ما يُعرف 
بالأسفار gel e pull‏ إلى الأسفار القانونية المعتبرة عند أهل الكتاب 


اافصل التاق ٠‏ 
اسم Guill‏ يفي | 
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اسم النبي a‏ في أسفار Jai‏ الکتاب —— —— 


«محمد » i‏ في pow‏ " هوشع" 

يزعم علیاء آهل الکتاب أن أسفارهم "المقدسة" لا تحوي أثراً 
لاسم محمد ME‏ البتةء وأن قول الله OSSA Se : dé‏ مندهم 
Qe ios‏ € [الاعراف: ۱5۷] هو محاولة لإضفاء ie‏ 
وقداسة على الرسالة الخاتمة رسالة الإسلام التي هي عندهم دين 
مقتبس عن اليهودية والنصرانية. وبغض النظر عن هذه المزاعم 
الباطلة إلا أن الحديث عما يسمى «الكتاب المقدس» (Holy Bible)‏ 
ليس في الحقيقة حديئاً عن التوراة والإنجيل اللذين هما كتابان منزلان 
من عند الله. وعليه فلوم يرد اسم محمد SES‏ کتابهم الذي بين آیدیهم 
ما كان ذلك قدحاً في تقرير القرآن الكريم. 

ف «الکتاب المقدس» ينقسم إلى قسمين رئيسين. العهد القديم: 
ويشترك في الایمان به اليهود والنصاری» ويحوي هذا القسم أحكاماً 
وقصصاً تمد من بدء الخليقة إلى القرن الخامس ق.م تقريباً كتبها 
عدد من المجاهيل الذين لا يعلم حاهم. أما العهد الجديد فلا يقبله 
سوى النصاری» ويشتمل على سيرة المسيح ال كا لفقها كُتَابها متى 
ومرقص ولوقا ويوحناء» بالإضافة إلى رسائل يُنسب بعضها إلى بولس 
اليهودي وبعضها إلى غيره. 


یجدونه مکتوبا عندهم 


ولکن لتطمئن قلوب المؤمنين وتزداد قلوب الجاحدين حسرة 
gy‏ السلمون بالحيدة على أي حال؛ ورد هنا فقرات من العهد 
القدیم التي se JE Gay‏ > والنصاری على قبوضا؛ بقي فیها اسم «محمد» 
HB‏ صريحاً رغم عبث العابشین. وبغضٌ النظر عن صحة نسبة النض 
إل نبي من آنبياءبني سرائیل آو بطلانه فانهییقی شهادة xe JU‏ سابقة 
لبعثة الصطفی ES‏ ودليلاً على ورود اسمه الكريم منذ ذلك الزمن في 
وحي أصيل آخفاه الاحبار والرهبان |S‏ أخفوا غیره من الکتاب. 

odes s‏ الفقرات في سفر «هوشع» - الذي هو آحد آسفار 


العهد القدیم العتمدة - في سياق توبیخ بني إسرائيل على ما اقترفوه 
من الخطايا والآثام» إذ خاطبهم «الرب» قائلا: 


ah e odd j 


es idi وان ا‎ Ricks ره‎ dis i 1 ia 

2d bet جع‎ en aa ae a iv. (see 
$9 SUE OMI ٤ Sp aes Pinsky Ges 
E Gill »بل 55 0550 كبر‎ AA 


و ۶ و وو و 


" LA es dif [RANG Be fb Ls 552 کون‎ 1 
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اسم النبي 3E‏ في أسفار أهل الكتاب ES‏ تسه 


[£7 V: [هوشع‎ 

وبعد فقرات من التوبیخ يسألهم الرب قائلاً: 

1220 وحووم‎ :mnman ni Twin 15م‎ wynn 
inp 08027 Tana naapn A oyzpn ov yA Tin 
D2WA "D ANA pen "pr NZ PAN Nin ow 
"iiy بر ود‎ n Wry daw aD ys ONT WT 
npevn nam 


ما تعسو لیوم موعيد ولیوم حج يبوه؟ كي هيني ها خو مشود. 
qiii el paa‏ موف ipai‏ كيام ليوا يرانك خوج 
ed‏ باؤويمي هټجوداه باؤو يمي toe‏ يدعو يسرّئيل del‏ 
qui‏ مشجع إيش هروح)؛ t‏ عل روف عفونخا 033 مسطیاه. 

وتفسیره وفقاً لأغلب التراجم العربية والاعجمية - مع فروق 


يسيرة —1 


قد ذهب وا من اضراب؛ تجمعهم مصر. تدفنهم موف» يرث 
القريص نفائس فضتهم. یکون العوسج في منازفم. ۷ 


| ۰ 


جاءت آیام العقاب. جاءت أيام eel d‏ سیعرف إسرائيل 
النبي Gal‏ إنسان الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد. 
df‏ جل الترجات العربية والاعجمية فسرت هذا القص تا 
عجباً Y‏ یکاد يفصح عن معنی مفهوم؛ بل لا يعدو Jad Loy‏ متنافرة 
لا یربطها رابط. فا هو "يوم الوسم ؟ وما هو یوم عيد الرب ؟ وما 
معنی "سیعرف إسرائيل» النبي أحمق» ٍنسان الروح مجنون» من كثرة 
إثمك وكثرة الحقد."؟ 
وهاك ناذج من هذه ole jl‏ وأغلاطها: 
النسخة السبعونية اليونانية (Septuagint)‏ "لأنهم sl‏ لاء 
يخرجون من بلاء مصر D.‏ 
النسخة الدولية الجديدة NTV)‏ "وان فروا من الخراب» مصرٌ 
جمعهم. ۲۳ 


النسخة القياسية النقحة RSV)‏ "لأمهم آولاء يخرجون إلى 


(1) "dia touto idou poreusontai ek talaiporias Aiguptou". 
(2) "Even if they escape from destruction, Egypt will gath- 
er them." 


' a 


et 
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شور مصرٌ تجمعهم. O"‏ 

إن العجب من هذا التباين سرعان ما يتلاشى إذا ما رجع 
الباحث إلى النص العبراني لسفر «هوشع» ليرى أن الترجمات المختلفة 
أبعد ما تكون عن الدقة» وانا أوكلت في كثير من الأحيان إلى من ليس 
من أهل اللغات «السامیة»۳ وان كان من المختصين thee‏ فتراه يقلّب 
معاجم العبرية بهرع إلى أي معنى يحتمله السياق وهو لا يمتلك سليقة 
تدله عل العنی c M‏ من ین cla: 3i Jes te gill ct te‏ 
نا قام بها هؤلاء الاعاجم. 

فالنسخة السبعونية اليونانية آضافت كلمة (talaiporias)‏ 
التي تعني الشدة والبلاء (أو الخراب أحياناً) إلى كلمة (Aiguptou)‏ 
(أي "مصر") لتصبح العبارة "بلاء مصر". ومع أن هذا المعنى مقبول 
في نفسه إلا أنه لا ينسجم أبداً مع السجع المقصود في النص كا سيأتي 
بيانه بعد قليل. 


(1) "For behold, they are going to Assyria; Egypt shall 

gather them. ..". 

(۲) درج وصف "السامیة» على ألسنة الباحثين رغم cates‏ والصواب أن يقال 
«اللغات العربية القدیمة» أو نحوه. 


v 


یجدونه مکتوبا عندهم 


ک| نلحظ أن ما اعتبرته النسخة «السبعونیة» اليونانية اضافة 
اعتبرته «النسخة الدولية الجديدة» (NIV)‏ کلمتین منفصلتین؛ 
ف "من بلاء مصرٌ" تصبح "من الخراب» مصرٌ ...". 

آما «النسخة القياسية النقحة» (RSV)‏ فقد أغربت LAS‏ حتى 
إن المرء لیتساءل: أي يد خرقاء قامت بها؟ فقد ترحهت حرف الجر 
te‏ (ومعناه "من") ب "إلى" وهو عكس المقصود تماماً! ثم فسرت 
كلمة «شود) (أي البلاء") TUM‏ التي ينسب إليها الأشوريون» 
فصارت "يذهبون إلى أشور". وأي تشابه ثمة بين شود TW)‏ وأشور 
CN)‏ في العبرانية حتى يلتمس العذر للمترجم؟ إنه مثال Cy‏ 
على تحريف المترجمين لا يمكن تفسيره إلا أنه اتباع للهوى أو جهل 
كثيف. ولعل قارا نبّه دار النشر إلى هذا الخطأ الجلي فغتر في «النسخة 
القياسية النقحة الجديدة» GIONS)‏ "وان فرّوا من الخراب" على 
غرار «النسخة الدولية الجديدة». 

لقدكانت العبرانية إحدى اللغات العربية القديمة كالسبثية 
والثمودية: BIS‏ بها الكنعانيون العربُ الذين قطنوا فلسطين» ثم 
اتخذها اليهود لسانالهم وآسموها "سفت کنعن" أي «لسان کنعان» 
كما يشهد لذلك سفر إشعياء )234 (YA‏ لكنها لما فقدت علاماتها 


۱ 


الاعرابية - کحال كثير من اللغات العربية القديمة - آصبح من 
الصعوبة تحديد العاني بدقة BLS‏ النص الوارد آعلاه؛ فلو كانت كلمة 
«مصرایم» تحمل علامة رفع لعلم أن ليست متعلقة ب شود (آي 
"بلاء")» بل هي جملة ABA‏ وني هذا تقول الوسوعة البريطانية: 

كان للغة السامية [العربية الأم] في الأصل ثلاث حالات: 
(الرفع والنصب والجر). لكن العلامات الإعرابية التي ميزت تلك 
الحالات لم تحفظ the‏ كاملا إلا في بعض اللهجات الأكادية وني 
العربية الفصحى. © 

أعود فأقول إن القارئ للفقرتين 0 و” في أصله) العبراني لا 
یفیب عنه ما فیهیا من تناظر وسجع aid‏ الجمل à stadi‏ تکلف 


آو تسف cadi dii‏ 
مصرايم Ng‏ (مصر عشرهم) 
موف ep‏ (مسوف تقبرهم) 
محمد eld‏ (نفیس فضتهم [؟]) 


(1) Encyclopedia Britannica. “Semitic Languages”. 
{ci من «قبص» العبرانية (ويقابلها في العربية «قبض») بمعنى ^ أو‎ (Y) 


|) .AIE 


قموش oa D rile‏ يرثهم) 
خوح بأهليهم (العوسج في منازهم) 


فیلحظ أن الجمل الشلاث الأولى oos‏ بالميم» كما أن کل جملة 


تنتهي بميم الجمع التي تقابل الهم في العربية» وهو نظم يذكرنا بنظم 
EGU‏ الأندلسية» كقول ابن الهلهل Lely‏ الطبيعة: 


النهر سل حساماً على قدود الغصون 
وللنسيم Jie‏ 


والروض فيه اختيال 
مدت عليه ظلال 
... إلى آخر ما قال. 


القصود أنه عند اتباع النظم الصحيح للنص يتبيّن أن «مصرايم» 
مبتداً ولیست مضافا الیه ک| اقترحت النسخة السبعونية. فلا آخطأت 
النسخة السبعونية بأن اعتبرت «[م شود مصرایم» مضافاً ومضافاً 
الغ تف ذلك أن PONO‏ فقرتين بعدها على النحو 


0( أو «oor salt‏ وهونبات. 


٠١ 


اسم النبي 3 في أسفار Jai‏ الکتاب لت حا 


التالي: 
تقبصمموف (تحشرهمموف) 
تقبرممحماس (تقبرهم محماس OCS]‏ 
لخسبام قيموش ييراشيم (آما فضتهم فيرثها الخراب) 
حي السك زكر شري قا 
وهذایتبین أن النسخة السبعونية أفقدت النص نظمه وایقاعه 
بل وأخلّت - كغيرها من النسخ - بقواعد الاعراب في الجملة الثالثة. 


dy‏ یقف التحريف عند تغيير المبنى» بل خرف المعنى كذلك. 
وهنا سأركز الحديث على معنى النص ليرى القارئ كيف أن تلاعب 
المترجمين حول نصا صريحاً في نبوة المصطفى وَل إلى JA‏ شديدة 
الركاكة باهتة العاني آشبه ما تکون بسجع الکهان. ۱ 


)1( وهو تحريف للكلمة الاصلية "م-ح-م-د" كما سأبيّنه لاحقا إن شاء الله. 


B 


تفسير النص: 

أما قوله: La)‏ تعسو لیوم موعید ولیوم حج بهوه؟) فلیست له 
علاقة بالواسم والاعیاده وهذا ظاهر من السياقء DE‏ هو خویف 
وتذکیر لبني إسرائيل الذين ابتعدوا عن منهج الله وعصوا رسله. فمّن 
ترجمة بقوله "ماذا تصنعون في يوم الوسم وني يوم عيد الرب؟" آبعد 
النجعة وأحال الوعید عيداً. فالنص العبراني یقول: (ل-یوم) ومعناها 
que‏ ولیس (ب-یوم) "في یوم" . وعلیه فالصحیح أن تترجم هکذا: 
"ما آنتم عاملون لیوم الیعاد") ویوم يحشركم الرب؟" فكلمة QR‏ 
في العبرانية هي کل اجتماع حاشد ونیا استعيرت للعید لاجتماع 
الناس فیه. ومعنی الجملة Ki‏ بقول الله تعالی مخاطباً بني إسرائيل: 


- 4 4 س‎ ^A 4 2.45. مر رم و‎ 
TEA [البقرة:‎ € Lar KGS من‎ Co YS 35 Sas SEG 


وأماقوله (كي هيني hla‏ مشود: مصرایم تقبصم» موف 


( 


تقبرم) فتفسیره "فهاهم آولاء نجوا من البلاء: مصر تأسرهم ومنف"" 
تقبرهم [أو تدفنهم]." وهو تذکیر لبني إسرائيل بها تعرضوا له من ابتلاء 


)3( "موعید" T‏ النص العبري. 


(Y)‏ منف: مدينة مصرية قديمة. 


"al 


على يد فرعون وقومه فالنص يشير إلى النجاة من البلاء» والاستعباد. 
والقتل وهو معنى قريب جداً من قول الله تعالى في كتابه الكريم: 
IS)‏ بسكم يِن ال رڪون وموك شوه ما SAX‏ نهک 

لکن اضطهاد Gy pall‏ لیس كل ما تعدّده الفقرة من ابتلاء 
لبني إسرائيل» فهي تستمر قائلة WE)‏ لخسبام) وهنا بيت القصید؛ 
فقد تُرجمت هذه العبارة ب آنفائس فضتهم" وهو من التحریف 
الظاهر لأمرين رئیسین. eb sl‏ أن إضافة CU‏ (بمعنى"نفيس") 
إلى ol) (ol)‏ "فضتهم" أو "مالهم") من الركاكة بمکان لوقوع 
حرف الجر «ل» بینها؛ حتی إن «فیلهلم جسنیوس) في ge) als‏ 
اللغة العبرانية» Gesenius' Hebrew Grammar‏ أورد J=‏ 
أن تكون العبارة في أصلها (تحمدي (elt‏ وهي صيغة BLAYI‏ 
odi d ssi‏ 

الأمر ال خر: إن bolas‏ جدلاً بصحة الاضافة في (عَحْمَد لخسبام) 
"نفيس فضتهم [آو "مالهم"]" فهي رغم ذلك ليست جملة مفيدة» فهي 
dual lulu VG deel = Ione) pele‏ 
المترجمين إلى أن يربطوها ب (قیموش بیراشم) التي تليهاء فقالوا ایرث 


| Bl 


القریص نفائس فضتهم "؛ وهي محاولة بائسة للهروب من المأزق. لكن 
الجملة لا تستقیم رغم ترقیعهم هذا لآننا ترجمنا النص العبري 
حرفياً لصار "نفيسٌ فضتهم القریص يرثهم" بمعنی أن ضمير الجمع 
(هم» سيعود على المفرد «نفيس» وهو ما لا يستقيم في اللغة العبرانية» 
وإنما يقال "نفیس فضتهم القریص يرثه"» ولو افترضنا أن الضمیر 
یعود على GAP‏ - وهو بعید جداً - فالاعتراض قائ لأنها مفرد 
ولیست جمعاً حتی في أصلها العبري (ل[كسف ]م). فدل ذلك على 
Gul‏ جملتان وليستا جملة واحدة. 

فا معنى الجملة إذن؟ إن (تَحُمَد لخسبام) عبارة وجيزة مستأئفة 
معناها الحرفي مد لاهم" ف «محمد» اسم علم يشير إلى النبي كلا 
ولیس صفة بمعنى «نفيس»» يشهد لهذا أمران على الأقل» (A d‏ أن 
الجملة بغير هذا الشكل لا تستقيم لا معني ولا مبنىّ کا سبق he‏ 
ثانياً: CE‏ تعرّض مترجمو النسخة السبعونية هذه الفقرة كانوا يدركون 
أن «محمد» اسم علم» eel‏ حاروا ما يفعلون» فلجأوا إلى تغيير 
الاسم إلى )2< « (Machmas)‏ أي مدينة AAE‏ 


ولعل قائلاً يقول: ألا يمكن أن یعتذر لهم باحتمال أن حرف 
الدال لم يكن بني الأصل العبراني فأشكل على الترجمین؟ فأقول: 


١١ : | 


LJ‏ إن حرفي السين (سامخ) والدال (دالت) ني العبرانية Y‏ یتشایهان 
البتة والخلط cea‏ بعید. فالأول یکتب هکذا (D)‏ والآخر یکتب هکذا 
(7)! ثانياً: لو افترضنا ذلك جدلا فان مدينة «محماش» التي يريدها 
المترجمون هنا لا تكتب في العبرية «حمس» وانا (DIDI)‏ (مکمس) 
(WIND) jl‏ «مکمّش» SS‏ اف وسين أو كاف وشین؛ فالتحریف 
لم يقع في حرف واحد فحسب. بل في حرفين اثنين. 

وقد يعترض معترض فيقول: ل بدلت (cen‏ فجعلتها 
f ez»‏ والجواب أن النص العبري ظل أكثر من all‏ عام مجرداً عن 
احرکات إلى of‏ آضافها «الَسوریُون» من ee‏ البهود بين القرنین 
السادس والتاسع بعد الیلاد وفق اجتهادهم. فأصابوا بعضاً وأخطأوا 
بعضاً. فالکلمة قبل تحريف السوریین كانت Ga) (TINN)‏ دون 
حرکات. ولم تكن (TAND)‏ «مّد». وهذا ما جمع عليه علماء العهد 
القديم. فلم يبق الا الاذعان ob‏ «محمد» علم على النبي ES‏ 

والراد من الفقرة أن مدا يا سيتولى تأديبهم في آمواهی 
وحصل ذلك عندما أجلى بني النضير إلى أذرعات من أعالي الشام ول 
خيبر حتى إن أحدهم کان ينزع باب داره وسقفها AI‏ يخلفها وراءه» 


ره 


كما جاء في سورة احشر  Vedi CA walle‏ من ASM Sal‏ ين 


| ۰ 


یجدونه Ug 1^ o‏ عندهم 


TZ 
< 


ری € 747 يرم T oo‏ 9 ۳ 2 
لاوا UN‏ نسم أن حرجوأ EE,‏ آنهم 4 هم حضوم 


درم ۶ 

sS Sed Um الهم الله من‎ af ن‎ 

NE PAN Jit YO raal وروی‎ peal و یوم‎ 

ITS Y =‏ اه de‏ رسوله یم مآ فش یو من ye‏ 
ب اک ا MA‏ شاك C demde ij‏ 

pne 


E 
آما قوله: (قیموش بیراشم. حوح بأهُليهم) فساعتمد فيه ترجمة‎ 
النسخ العربية القریص يرثهم» والعوسج في مناز هم" - تنزلا لا‎ 

قبولاً - حتی لا آطیل على القاری. 


ثم يعود الرب إلى تحذير بني إسرائيل من مغبة كفرهم وأن ن أيام 
المشاءلة قد أزفت فیقول: es gD‏ هبجودا» باژو يمي (o‏ أو 
"أزفت أيام العقاب وحلت أيام الجزاء". واستعمال الزمن الماضي هنا 
toe‏ ل Mai ierit‏ له قلا 


od ec Au ANTI و مم وروت‎ 


.]١ [النحل:‎ OSS das Ax ILS 


ثم ot‏ السبب في هذا التهدید والوعید فقال: (یدعو يسرائيل 
إفيل هتفي؛ oia‏ إيش هروح) وترجتها كا ني ترجمة «فان (hls‏ 


۱۲۰ 


"سيّعرف إسرائيل» النبي آحمق» إنسان الروح مجنون." وهي کا تری 
غاية في الركاكة el Vs‏ والسبب في هذا أن جل ole A‏ العربية 
والأجنبية اعتبرت الفعل العبري (یدعو € Cre E‏ 
بمعنی "عرّف ‏ والصحیح أنه مشتق مشتق من "د دع سه بمعنى ' 'دعا". 
وهذا الفعل ثابت في العبرانية |S‏ فصل ذلك «جیمس OU‏ في کتابه 
(فقه اللغة المقارن ونص العهد LAB tall‏ (یدعو یسرائیل 
z : "T A a 4 Kl ;‏ : 
إفيل هنفي» مشجع إيش هروح) تتألف من فعل متعد إلى مفعولين» 
EORUM lod! de‏ 
ره هي اشر دراي اف ee‏ سب رل شرب 
والراد ب «!سرائیل» هنا بنو إسرائيل. قال تعالی: GC MEH‏ از 

rd £s *‏ 57 
به كلهم تن تل لا كل سیر © Baz‏ 
Selb‏ € [الذاريات: ۵۳-۵۲]. 


(1) Barr, James. Comparative Philology and the Text of 
the Old Testament (Winona Lake, Indiana: Eisenbrauns, 
1987), p. 23. 


Bv 


ثم بّن pal‏ ما دفع الیهود إلى هذا السباب والجحود فقال (عل 
روف عفونخاء فرباه مسطياه) "لكثرة آثامك وفرط اقا + فسبب 
تكذيب اليهود للنبي و وشتمهم ob)‏ - بشهادة أسفارهم - هو فرط 


م مسر ose‏ 


8 22 سه ا ص مر گر 
عدائهم. وهو كما قال تعالى: el NASI Sac‏ عدوة للزین ءامنوا 


0 oe 
i“ “Ser 


[AY [المائدة:‎ € T وب‎ Sait 
وفي قصة صفية بنت حيي بن أخطب رضي الله عنها سالفة الذکر‎ 
قط مع‎ ee ۸ یاسر؛‎ ul ولد أبي إليه وإلى عمي‎ ce قالت: كنت‎ ul 
PLS ولد ها إلا أخذاني دونه. قالت: فلا قدم رسول الله ۲ المدينة» ونزل‎ 
یاسر‎ al بن أخطب وعمي‎ m في بني عمرو بن عوف» غدا عليه ابي‎ 
بن آخطب مغلّسین. قالت: فلم یرجعا حتی کانا مع غروب الشمس.‎ 
eg usu. aC شاقن‎ cocus الى‎ relin 
من‎ lec ما التفت إلي واحد منهیا مع ما‎ dil إليهما كما كنت أصنع»‎ 


)١(‏ هنا التفات من الغيبة إلى الخطاب. أي انتقال من صيغة الغائب "يدعو 
إسرائيلٌ" إلى صيغة المخاطب "ÉLET‏ و"عدائك"» وفائدته البلاغية لفت الستمع أو 
القارئ إلى آمر ذي شأن. وقد سبق ورود التفات آخر عند قوله "ما آنتم عاملون ... 
فهاهم أولاء نجوا من البلاء" والأصل "فهاآنتم أو لاء نجوتم من البلاء". وهذا لا 
يعنينا كثيراً هنا lly‏ أردت به بيان مُراوحة CAM‏ وأن ذلك لا يغيّر من أصل معنى 


s النص‎ 


۱۳ 


آه و a‏ € قال: نعم والله! قال: أتعرفه وتثبته؟ قال: نعم. قال: فا في 
نفسك منه؟ قال: عداوته abl s‏ ما بقیت ",9 
" 5 3 
هنا اختم بعرض ترجه «فان دايك» العربية للنص اعلاه وأتبعها 
بترجمتي التي اعتمدت فیها الأصل العبري وأترك للقاری الحكم. 
ترجمة فان دايك: "ماذا تصنعون في يوم الموسم وفي يوم عيد 
الرب؟ انبم قد ذهبوا من الخراب» تجمعهم pas‏ تدفنهم موف» 
يرث القريص نفائس فضتهم» يكون العوسح في منازهم. جاءت آیام 
العقاب. جاءت أيام الجزاء. سيعرف إسرائيل» النبي «sel‏ إنسان 
الروح مجنون من كثرة إثمك وكثرة الحقد." 
ترجمة الباحث: "ما أنتم عاملون ليوم الميعاد. ويوم يحشركم 
الرب؟ فهاهم أولاء نجوا من البلاء: مصر تأسرهم ومنف تدفنهم 
RA 5 4 m 8 22^‏ ع 
ومحمد يغنمهم» والقریص يرثهم والعوسح في دیارهم. آزفت آیام 
العقاب وحلت آیام الجزاء» فبنو إسرائيل یدعون النبي سفیهاً وذا 


YA /۱ سيرة ابن هشام‎ (Y) 


| ۰ 


JH‏ مجنوناء من phe‏ الائم Jo iy‏ العداء." 

Soe Q5 أَسَاءَهُمْ‎ ox كما‎ Ais اهم الكتب‎ dd 
5 BSH بن‎ SND) A os delta ag 
من‎ Yo 22 من‎ Gadi وهم يعلمون‎ 4 o A es 
.]16۷-۱6۵5 [البقرة:‎ © Go Asif 


O)‏ «إيش هروح)» التي تترجم ب «إنسان الروح» معناها "ذو الوحي "وهو وصف 


لحمد 6 إذ سمي القرآن الذي آنزل عليه "روح" في قوله تعال : ANTS 5 WG‏ 
AGS‏ مک MG yi‏ ولا تن ولك حملت ها ae‏ من کت ین 


d p 


LOY [الشوری:‎ 4 ad ero dics alis Cate 


". a 


«بكة» في سفر المزامیر 


في تعليق على «سفر Gal A‏ ينقل اللاهوتي القس «جورج 
Dt s y‏ عن المفسر «روزنُمولر»”" قوله: "إن الجزء الأول من الزمور 
[الرابع والانین] لا يمكن إيضاحه بمشال خير من - ولا سا فهم 
مقصدنا! - آولشك الذين يحجون إلى مكة." وهو هنا يعرّض 
بالسلمین كما سترى؛ فما هي الحقيقة التي يخشى أن ينصرف إليها 
كلامه؟ 


يقول الزمور الرابع والشانون وفقاً لترجمة «فان دايك» العربية 
الشهيرة: 


(V)‏ سفر المزامير: أحد أسفار العهد القديم التي يشترك في قبوها اليهود والنصارى 

وينسبونه إلى داود SEE)‏ 

)1( جورج بوش: لاهوتي ومفسر أمريكي يلتقي نسبه بالرئيس الأمريكي الأسبق 

«جورج ووكر بوش». له كتاب «حياة محمد [E]‏ وتفاسير على ما يسمى الکتاب 

القدس. هلك عام ۱۸۵۹ م. 

(۳) ارنست فريدريك روزنمولر: لاهوتي ومفسر ألماني. كان آستاذا للغات الشرقية 

جامعة «لايبسيج» الألمانية» وله مؤلفات وتفاسیر لما یسمی الکتاب القدس. هلك 

e \AYO عام‎ 

(4) Bush, Rev. George. Illustrations of the Holy Scriptures 
(Philadelphia: J.B. Lippincott & Co., 1865), p. 396. 
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یجدونه مختوباً عندهم 


"طوبی للساکنین في بيتك أبداً یسبحونك (سلاه)؛ طوبی 
لأناس عزهم eto‏ طرق بيتك في قلوبهم؛ عابرین في وادي البکاء 
یصیرونه Lal le yy‏ ببركات بغطون مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوف 
یرون قدام الله في صهیون." (مزامير ۸6: ۸-۵). 

AER OR‏ فى هذا الزمور ما wy‏ الشك ob‏ تحریفا قد 
حصل من قبل المترجمين عن الأصل العبرانيء ما يجعل الرجوع إلى 
الأصل العبراني' مما لا مندوحة عنه. یقول النص العبراني: 

OTR دنر"‎ 2120 qi? 707 TY T2 "AW "YU 
دشر‎ 823] popa “Jay وروقاص جبچوه:‎ ya Trip 
now Onn ae sain nor nis arpa immo 
Teva DON ANT 


آشري يوشفي فیتضا عود يبلّلوخاء (سله)؛ آشري آدام عوز 
لو باخ مسیلوت پلفافام» عوفري بعمق هبکا معیان یشیتوهو» جم 
براخوت dani‏ موره» يلخو ple‏ إل حايلء يرائيه إل [لوهیم بصیون. 


O)‏ يعد "الأصل العبراني" الذي بين أيدينا أصلا للنسخ الحرفة che s dall‏ لکنه 
ليس هو التوراة الأصلية ولا قريبا منهاء فهو زاخر بالتحريف والتبديل. 


١٠١ 


یتحدث النص هنا عن بَركةٍ تنال صنفین من الناس؛ آحدهما 
(یوشفی فیتخا» آي cll tes sts"‏ بيت الرت؟” ويصفهم النص 
eel‏ یسبحون الرب آبدا فهم في عبادة دائبة. والصنف الآخر «عوفري 
Gow‏ هیکا» "عابرو وادي البکاء " وهم الذین يأتون من کل Fb‏ عمیق 

وهذان الصنفان اللذان أشير إليهما في سفر الزامیر جاء L^ S3‏ 
في كتاب الله الذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه. یقول 
oars, weg ۲ 5 ۰ b‏ روو رر 22 
dos‏ في سورة الحج:# إن الب oru AS‏ عن AN a‏ 
ag Ih‏ الکرار آلزی ASS‏ لاکاس AS ae‏ فيه SG‏ ومن 


- 


* 1L o o 2 < ع‎ . > 
.]۲۵ [الحج:‎ 44 pM ین عذاب‎ 55 LB SIL 4 3 22 


یقول الشیخ السعدي في تفسير هذه الآية: "يخبر تعالى عن 
شناعة ما عليه الشرکون الكافرون بربهم» وأنهم جمعوا بين الكفر بالله 
ورسوله؛ وبين الصد عن سبيل الله ومنع الناس من الایمان» والصد 
أيضاً عن المسجد الحرام» الذي ليس ملكاً هم ولا لابائهم بل الناس 
فيه سوای المقيم TC‏ والطارئ ٩۱۳ aJI‏ 


c 
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یجدونه مکتوباً عندهم 


ف"العاكف" - أي القیم - في الآية الكريمة یقابله "ساکنو بيتك" 
في نص المزامير» و"الباد" - أي الطارئ على البيت - يقابله عابرو 
وادي البكاء". لكن وادياً يدعى «وادي البكاء» لم يُعهد بمكة حتى يقال 
إن النص إشارة إلى وفود الحجيج. فأين يقع «وادي البكاء» إذن؟ 

لقد تخر ص شارحو العهد القديم lel‏ تخرص عند تفسيرهم 
لوادي البكاء. فقال البعض إنه سمي كذلك لكثرة بكاء الحجيج أثناء 
عبورهم إلى القدس» مع أن القدس «آورشلیم» غير مذكورة في نص 
الزمور. وقال آخرون هو اسم لشجرة «البكاء» أو «البكء» التي ربا 
كانت تملا الوادي» إلا أن عام EV‏ «الاسکندر ماكاليستر» يؤكد 
عدم وجود مثل هذه الشجرة في أرض فلسطين.”“ لذا آقر البعض Ob‏ 
الكلمة العبرية (ب-ك-ا) أكثر الكلمات صعوبة في سفر المزامير. 

بالرجوع إلى النص العبراني نجد أن "وادي البكاء" ترجمة 
ل «عمق ه-بکا». فأما MINE‏ وأما «ه) فهي أداة 
التعريف في العبرانية. لكن الذي لا يسلَّم لشّراح العهد القديم هو أن 


(1) International Standard Bible Encyclopedia, CD ver- 
sion (BibleWorks, LLC, 2003), "Balm". 
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(ب-ك-ا) في هذا النص هو البکاء. فالكلمة هنا ple‏ على موضع 
يدعى "بكا" لا يعرفه الشراح أو لا يريدون معرفته. يقول تفسير The‏ 
i> g So" :New Interpreter's Bible‏ عادة على أنه اسم 
علم. مكانه جهول. لكن يبدو أنه بقعة جرداء إليها يجلب الحجيج 
Dus‏ ودا اكتفت Jo‏ النسخ الإنجليزية بكتابة الاسم PIS‏ 
(Baca)‏ 
إن الترجمة الصحيحة ل «عمق ه-بكا» هي "وادي بكة" الذي 
S all Ja cas s Dp quiu per‏ 
ac as GY Guia fio Ei‏ بیت Lar S‏ ومن SE AES‏ 
Sec xf e n eu WEK‏ ومن HPE‏ 
sis‏ 


N 


6 


72» 


عن Gulf‏ € [آل عمران: [A‏ ولولا خشية الاطالة لأوردت 
UE] peta E ie‏ 

ثم يضيف النص العبري قائلاً «معيان يشيتوهو)؛ وقد ترجته 
النسخ العربية "يجعلونه ينابيع ماء" ونحوه. آما النسخ الإنجليزية 
فتباينت كثيراً في ذلك. فمنها ما وافق النسخ العربية ومنها ما ترجمه 


(1) The New Interpreter's Bible (Nashville: Abingdon 
Press, 1994), Vol. 4, pp.1013-14. 


vv 


ue lo cs es as eee"‏ تون ما 
عین 5 o‏ منه" ك «النسخة الأمريكية الحديثة». وعلى الرغم من 
اختلاف هذه النسخ إلا أنها تتفق في وجود عين أو بئر حول هذا البيت 
الحرام. وهذا لايَصدّق إلاعلى بئر زمزم التي نبعت من تحت قدمي 
إسماعيل BE‏ 
يستمر النص العبري EVIE‏ براخوت aad‏ موره» وترجمتها 
وفقاً لنسخة «فان دايك» العربية "أيضاً ببركاتٍ By ga O gh‏ وقد 
أبعد اتر جمون النجعة فجاءت ترجمتهم باهتة لا تناسب السياق. 
والصحیح آن «براخوت یعطه موره» تعني "الشارع [آو 6 [p‏ 
يمنح الب ر کات" والیه ذهبت الترحمة السبعونية اليونانية. آما البركات 
هنا فهي التي أشير إليها في قوله تعالى 9 درک ox‏ وضع MAD‏ 
AEG K‏ 
ثم يصف النص بعض آعال الحجيج بقوله «یلخو يجايل إل 
حايل» وتفسيرها - ك| تزعم نسخة «فان دايك» وغيرها - "يذهبون 
من قوة إلى قوة". وكان هذا الجزء من النص هو الذي دفعني إلى دراسته 
بلغته الأصلية. فالنص في ترجمته العربية وأغلب الترجمات الإنجليزية» 
بالغ الركاكة ى) تری» لا يدرى الراد منه. فلا رجعت إلى النسخة 


۱۳۸ 


a 


العبرانية وجدت أن الكلمة (ح-ي-ل) قد ترجت على المجاز - "قوة 
- لا على الحقيقة» Oly‏ الكلمة في العربية بمعنى «حائل» وهو الحاجز 
بين شيئين» فهي السور والمتراس والجبل والتل والمرتفع من الأرض. 
وبقيت مدة أبحث في المعاجم العبرانية وترجمات العهد القديم إلى أن 
وجدت بُغيتي أخيراً في الترجمة العربية اليسوعية التي ترجمت الفقرة 
بقوها "من ذروة إلى ذروة يسيرون." ثم زادني يقيناً ما وجدته في الترجمة 
العربية المشتركة "ينطلقون من جبل إلى جبل"» فأدركت gl‏ لم أكن 
LAL,‏ وأن الفقرة تشير إلى السعي بين الصفا والروة. 

ثم يختم النص مسير الحجيج بقوله «يرائيه إل إلوهيم بصيون» 
وتفسيرها حسب ترجمة «فان دايك» "يرون قدام الله في صهيون". وهنا 
قد يورد البعض إيراداً وجيهاً وهو: ما مناسبة ذكر "صهیون" في هذا 
النص إن كان یتحدث عن حجاج بيت الله في مكة؟ والجواب على هذا 
الويراد من وجهين؛ الوجه الأول: أن متن العهد القديم الذي يسميه 
أصحابه «توراة» نالته يد التحريف والتبديل بنص القرآن» بل باعتراف 
علمائهم» فلا یستغرب أن تكون كلمة "صهيون" هنا من تبديل النساخ. 

أما الوجه الآخر: فلو bola‏ جدلاً بسلامة النص العبراني 


فالفرق بين (ص-ي-و-ن) (أي "صهيون") و(ص-ي-و-ن) ol)‏ 


B ۰ 


"الأرض القاحلة") هو حركة ارف الأول» e‏ أن هذه الحركات 
ألحقت بالنص العبراني بعد كتابته بأكثر من ألف عام وكان ذلك بناء 
على ما رآه أحبار اليهود المعروفون بال gj ena‏ وفيها من الأغلاط 
المقصودة وغير المقصودة ما يعترف به أشهر علمائهم من أمثال "جيمس 
OG‏ وغیره. وعلیه فلا E‏ لأولئك ob cl‏ الكلمة محرّكة بالکسر 
IN‏ لفتح. وب تمعن "الأرض القاحلة" تُرجم SD‏ شعیاء MS. (o:Yo‏ 
فیس [صیون] تخفض ضجیج الاعاجم" وکذا (إشعياء ۳۲: ۲) 
"كسواقي ماء في مکان یابس [صَيون]." وبه ينبغي أن یترجم نص 
المزامير أعلاه هکذا "رون قدام الله بأرض غير ذات زرع." 
عباده في حج أو غيره فهو السمیع البصیر ونیا الراد ما ay‏ الصطفی 
BE‏ بقوله: "إن الله يباهى fal‏ عرفات ملائكة jal‏ الس)ء فیقول: 
انظروا إلى عبادي هولاء جاءوني شعثاً [az‏ 

ختاماً: آورد النص العريي كم في ترجمة فان دايك» ثم نص 
الترجمة التي اعتمدت فیها "الأصل" العبراني مع الحرص على منطقية 
السياق وجلاء المعاني؛ ليرى القارئ كيف أسهم المترجمون في طمس 


)۱( رواه ابن حبان في صحيحه (Ao Y)‏ والحاكم في المستدرك (۱۷۰۸). 


۹ 


[شارات جلية إلى الرسالة الخاتمة. 

ترحمة «فان دايك»: 

"طوبی للساكنين في بيتك أبداً يسبّحونك؛ طوبی لأناس عزهم 
بك طرق بيتك في قلوبهم؛ عابرين في وادي البكاء يصيّرونه ينبوعاء 
أيضاً بير D laid lS‏ مورة؛ يذهبون من قوة إلى قوق یرون قدام الله 
في صهیون." 

o as JM, Us بيتك»‎ T الباحث: طوبی للعاكفين‎ 4a S 

طوبی لأناس عزهم بك. فجاج بيتك في ee 4B‏ البادین بوادي 
MASS)‏ من OF‏ يشربون» ومن برکات المشرّع ينعمون, من جبل إلى 
ht‏ یسکون ینظر الله البهم بأرض غير ذات زرع." 


"e gh.” )١(‏ النص العبراني. والتهلیل - قول "لا له إلا الله" - والتکبیر في 
الحج آظهر من التسبیح. 
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یجدونه مکتوبا عندهم 


ختاما: آقول للقس «جورج بوش» واللاهوتي «روزنمولر» 
اللدّين آرادا صرف البشارة عن مكة فا آفلحا: إن السلمین الذین 


تخافان أن "يسيئوا مقصدک" یقرژون قول الله تعال: S ads b‏ 


4 


€ wr, روم ررب > م‎ ۵ ^ rnnt PEDES PECT. 
وما‎ er ple alls لتك‎ ASU ate Ky CASH أونوأ‎ Gall 


مه و و 


S CEU آهوآء‌هم 53 بد‎ La S وین‎ Use AG BU مهم‎ 
مسر‎ vct 2 AA $025 4 An std 
CESK epus SSW) َك إا لین ايت‎ QL مت‎ 


- 
«t$ A24 مه‎ 


م رو 2A?» a4 .* pre +b‏ سر EP‏ سي سرس سرس ير لس 
Ais‏ كما AUS om‏ ون وا مَنْهُمَ كمون SAN‏ وهم 575 
fot tote ssc tu‏ م2 
Qe)‏ لح من BSS‏ فلا کو S sit s‏ © [البقرة ۰ ۱6۷-۱6]. 


aol‏ الرابع 


أمته $6 ترث الأمم 


أمته 3€ ترث الأامم —J— Dn‏ ———— 


التمثال والحجر 


يذكر سفر دانیال من العهد القدیم أن اللك البابلٍ بختنصر 

رأى ذات LU‏ رؤيا فاصبح يسأل عنها الفسرین D$‏ على دانیال 
النبي لاشتهاره بتأویل الأحادیث» فأجابه: obo‏ یا Gui‏ وَإِذَا 
izle DA T muc d aair pr 22 E «^ Zu‏ * 
عمال ی ضحم كار ۲0 واقفا امَامك وکان مَنظره هائلا. 
وگان رس JE‏ ین Zl da ba UIS LDS EB‏ 

PS 

P نتخاس وسَافاه من خدید 5 0018 خلیط من خدید‎ N55 
وَالْسَحَقَتْ‎ ds وَالدَّمَبٌ‎ Lis Ludus ss Sud Les 
d Er لیخ حتی‎ gie Hall d iL uas وَصَارَتْ‎ 


HEATER 2441627 (Qt? c of au ef ۹1 
كبير 965 الازض‎ E IJ 5 JES الذي صرب ال‎ Giy 


0 2181 53 مدا‎ is 


ثم فسر دانیال الرژیا بقوله: 


9€ ل 4 x rA “7 2 ut‏ كس BH‏ مرا مر AUA‏ 
"آنت cel‏ املك هو مَلِكَ اللوكب OV‏ إِلَهَ السَّمَوَاتٍ e exi‏ 


سم 


ر p Ko‏ و rar‏ ا ri PIE E‏ ره لوك روماه 523 
- 5 ۰ 
S‏ 0032535455 $5 3355 وس لطك de‏ کل ما يسكنه 


| NL 


85 مِنْ‎ gal IIE. peal prey me 5 
وئیها‎ Lt LE كَل‎ sso من بغر ملک‎ p uc s 
ax es کل الاض.‎ ds در‎ tla 
سکن کل لک فك کید‎ 5 cse EG 


15 
3 


PERA 


Ty TRO E E 
T جا كاقذك فيها مت اتید‎ fia دید‎ 355 
وا‎ AVEC EP C مل‎ ew) عه للش‎ a Pet ie کی‎ i 
بعض‎ OB بعضها من خدید والبعض من خزف.‎ esl أن اصابع‎ 
2 ^ L2 H ^ ox A.X Ww. d d o2 VE NE ^. cA ot 
ER وكا ريت اخديد‎ CE E والبعض‎ CL يكون‎ al 
SI MEG e$ تقد صلات‎ E ARS تخ ف الطین فان هذه المملكة‎ 


^ 


i 


3 


الأخرّئ: إن لا يَْتَحَمُونَ معا كنا أن اخدید NESE‏ 


oF BV ESE AI Sa لو‎ 5 6 ae وف‎ 
ونيد جع ه‎ FAG A ABABA AM d 


[^ 


oil ریت أن اح الف‎ GN NAT di MES e اَم هي‎ suid 
Calls GG وَالنْحَاسٌ‎ dl سَحَقٌ‎ Bags Kl من‎ eid 
YÁ ged سَيَحْدُ‎ C الک‎ IETS الله الْعَظِيمَ‎ oj a A 

۲ ]40-۲۹ :۲ JUla] "Glue aids Shas LG 


a iol‏ 3€ ترث الأمم < “ص 


أماالمالك الأربع فیفسرها القدیس جیروم Cel‏ المملكة 
البابلية» ثم الیدیة/ الفارسية ثم الإسكندرية/ القدونية» ثم الرومية. 
یقول: "... من الواضح أن الإمبراطورية الأولى» البابلية» تقارن هنا 
Gall‏ معدن» وهو الذهب ... [مبراطوريةالیدیین والفار سیین تشبه 
الفضة ... «وتليها ASTE‏ اه آخری et UU MEE‏ هذا يشير إلى 
الامراطورية الاسکندرية [المقدونية] ... أما الإمبراطورية الرابعة 
التي تشير بجلاء إلى الروم» فهي الإمبراطورية الحديدية التي تحطم 
وتغلب المالك (eg MI‏ 


وقد علق على هذا الرأي الأسقف الإنجليزي «توماس نيوتن» 
في كتابه «رسائل في النبوءات» بقوله: "كل JUNI CUS‏ بهود 
ونصارى» يتفقون مع «جیروم» في تفسيره المملكة الرابعة بالروم. ۲۳ 


فمن مشاهير آباء الكنيسة الذين يذهبون هذا المذهب القديس 


(1) St. Jerome. Jerome's Commentary on Daniel (Baker 
Book House, 1977), p. 31. 

(2) Thomas Newton. Dissertations on the Prophecies 
(London: Longman & Company, 1832), p. 183. 
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«هیبولیتوس» الذي قال بنفس الرأي في تعليقه على سفر دانیال؛۲۳ 
وكذا القديس «كيرلس الاورشليمي» في محاضراته العقدية.”" آما 
الفسر الشهير «متّى هنري» فعبر عن ذلك بقوله: "«الساقان والقدمان 
الحديديان» إشارة إلى الملكية الرومية. OM‏ وكونها ساقين وقدمين فيه 


إشارة إلى انقسامها إلى إمبراطورية رومية غربية وأخرى شرقية. 


ولكن ماذا عن الحجر الذي دك التمثال وتحول إلى her‏ كبير 
وملا الأرض كلها؟ 

إن أغلب النصارى - كعادتهم - لا يترددون في القول بأن هذه 
مملكة المسيح BEE‏ وهذا مجرد زعم لا يقوم على دليل لا يلي: 


(1) Alexander Roberts et al. The Ante-Nicene Fathers, 
Translations of the Writings of the Fathers Down to A.D. 
325. (Oak Harbor: Logos Research Systems, 1997), vol. V, 
p. 187. 

(2) Philip Schaff. The Nicene and Post-Nicene Fathers 
Second Series (Oak Harbor: Logos Research Systems, 
1997), vol. VII, p. 108. 

(3) Matthew Henry: Matthew Henry's Commentary on the 
Whole Bible: Complete and Unabridged in One Volume. 
(Peabody: Hendrickson, 1996, c1991), Da 2:31. 
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BEE سأل بیلاطس السیح‎ U جاء في العهد الجديد أنه‎ S 
Siti مادا فعلت؟". آجاب‎ 3 A a وروّساء الْكَهَئةِ‎ al y 
o Sj UJ s من‎ SIE ESG uis. di ین ذا‎ gale Col 
ليست‎ sow. o 
فهي ملكة روحية.‎ [Yo :۱۸ [یوحنا‎ " CA C 
ثانياً: جاء في تأويل الرژیا أن الحجر أو المملكة الأبدية ستسحق‎ 
وأتباعه» بل لقوا من‎ BEE غيرها من الماك ول نر هذا من المسيح‎ 
الاضطهاد والعاناة الشيء الكثير» حتى إن أعداءهم حاولوا قتل‎ 
فنجاه الله تعالى» بل إن النصارى يرون أنه قتل فعلاً‎ S السیح‎ 
وصلب؛ فمتى كان سحقهم للممالك الأخرى؟‎ 
من قال إن نصرة النصارى كانت على يد الإمبراطور‎ Lt 
الوثني الرومي «قسطنطین». فهو لا يعرف حقيقة الرجل» فقد كان من‎ 
أو «الشمس التي لا تقهراء وهو‎ (Sol Invictus) عباد الاله الوثني‎ 
بیان ذلك عند شرح الإصحاح‎ Gl LS الذي بدل دين النصارى‎ 
السابع من سفر دانیال.‎ 


رابعاً: أورد المؤرخ اليهودي «فلافيوس يوسيفوس» هذه الرؤيا 


B: 


في کتابه «عادیات الیهود». لکنه لا بلغ الحديث عن الحجر قال: "لقد 
ea‏ دانیال Lal‏ معنی الحجر للملك» لكنني لا أرى ذکره مناسباً» 
لأنني إنما آخذت على نفسي وصف الأمور الاضية والحاضرة لا 
الاو o ore‏ 


ومن العلوم أن «یوسیفوس» (۱۰۰-۳۷م) عاش بعد السیح 
لته وكتابه هذا کتبه في نهاية القرن الأول اليلادي pa E)‏ تقريباً)» 
ومع ذلك فانه یصرح أن تفسیر الحجر الذکور في الرؤيا لم یقع بعد 
فدل على أن تأويلها لیس في زمن السیح Be‏ لکننا لا ندري 1 یر 
ذکرها. یعلل هذا «قاموس التفسير اللاهوتي للکتاب المقدس» بقوله: 
"يعد «یوسیفوس» روما المملكة الرابعة في (دانیال CY‏ لکنه يرفض 
التعلیق على الحجرء ربا لثلا يجرح مشاعر القراء الروم بحدیثه عن 
سقوط روما. ولعل هذا یفسر تجاهله ل (دانیال e (v‏ 


(1) Flavius Josephus. Jewish Antiquities (Wordsworth 
Editions, 2006), p. 438. 

(2) Kevin J. Vanhoozer, et al. Dictionary for Theological 
Interpretation of the Bible (Baker Academic, 2005), p. 156. 


m 


a. iol‏ 3€ ترت الأمم 


وهذا سبب وجيه؛ OY‏ «یوسیفوس) كان من بطانة آباطرة 
الروم. ولکن هل یمکن أن یکون ثمة سبب آخر وهو أنه عرف من هو 
الحجرء لکنه - کحال غيره من الیهود - لم یرد أن یبوح بوصف النبي 
محمد ية وأمنه؟ هذا أيضاً fare‏ خصوصاً !13 علمنا أن هذه الرژیا 
متعلقة برؤيا دانيال في الإصحاح السابع الذي تجاهله «یوسیفوس". 

ف الذي يمثله الحجر؟ إنه المملكة التي دكت عروش الأكاسرة 
الفرس والقياصرة الروم و ۸ تقطع بيد إنسان" بل قامت على وحي 
إلهي. قال شيخ الإسلام ابن تيمية: "فهذا نعت محمد SES‏ لانعت 
السیح - الك - فهو الذي بُعث بشريعة قوية ودق جميع ملوك الأرض 
Yel,‏ حتى امتلأت الأرض منه ومن أمته في مشارق الأرض ومغاربها 
وسلطانه دائم لم يقدر أحد أن يزيله CS‏ زال ملك اليهود وزال ملك 
النصارى عن خيار الأرض وآوسطها. O"‏ 

وقد قال الله SX AUS Jos CIMSI‏ ودین 
oat rg Jt‏ كز ول کره امش روت € [التوبة: [rv‏ 


و 


LE % 


9( ابن تيمية» الجواب الصحيح» .Yvv /o‏ 


ریا الحیوانات الأربعة 


هذه الرؤيا تلتقي مع سابقتها في كثير من تفاصیلها؛ فهي 
تتحدث عن آربع مالك يتبع بعضها Lae‏ آقواها الملكة الرابعة التي 
تسحق الماك الثلاث» وتضطهد القدیسین" — على حد تعبیر الرژیا 
- لکن الغلبة في نهاية الأمر تکون للقدیسین وتبقی ملکتهم إلى الأبد. 
يقول «قاموس النبوءة الكتابية ونهاية الزمان؟: "بالرغم من أن IE‏ من 
الا صحاحین الثاني والسابع من سفر دانیال یسجل رؤيا منفصلة, إلا 
kel‏ یتناولان السیناریو ذاته - dé‏ أربع مالك قوية عبر التاريخ» تبداً 


من زمن دانيال ٩"‏ 


وقبل الشروع في تفسيرها آفضل إيرادها Lele‏ حتى يؤخذ 
الكلام في سياقه. 


2? رو‎ f$. Zw s ° PE 2 4 an 
Q4 Jus ul caus EEE ct 


4 fee 2MI 4 Oa S PELA 42% رة 3ے‎ ? 47 e277 
PIE 5 SE مرت براسه وهو مضطجع في فراشه فدون‎ «5355 


P4 


(1) J. Daneil Hays, et al. Dictionary of Biblical Prophe- 
cy and End Times (Grand Rapids: Michigan, Zondervan, 
2009), “Four Beasts of Daniel”. 
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— à ترث الأمم‎ 3€ a. iol 


LARA ICE e Ju ودا‎ SS «شَاهَدْتٌ في رُؤْيَايَ‎ 
الاه عونت هه‎ tee ois fases Suede 


3 رو و 


SES GEG الا‎ ISS AN بَعْضْهًا عَنْ‎ CLER 
2 je واتصب‎ eie gl o dA x5. 2 


à 


QUAM or) E Cal;‏ وَأَعْطِيَ fie‏ إِنْسَانٍ. a5‏ عیوان آخر 
dé QU Lv‏ جنپ SS RE ub ds ets‏ أضلم 
L35‏ له :انض وکل يا oet a,‏ بعد fe stis a‏ 
ab de d. l‏ أَربَعَة أَجْنِحَةٍ shal stl‏ وَكَانَ is‏ ان 
اهر NE‏ فوصت ليه UE‏ وشهذت MSI‏ في 555 


e 


A اسان‎ T جد‎ uh 


Pa 4 
L 


BBG 5 بحيْوَانٍَابعِ ال‎ B gr 
5e برجلیه. 5155 تلف‎ KG وَدَاسَ‎ B25 اف‎ ss مِنْ‎ 
رون‎ EET ارات الي قله وله 1752 5.0 كنت‎ scs 
آمامه وَكَانَ في‎ 05 BE وافتلکث‎ eL pee Elo, 
if S الانسان 255 ينطق بعظانم. وفيا‎ o a o sie o هَذَا‎ 
P ياب يْصَاءَ گالثلج»‎ CISL SUN Ee ث روش‎ a 
Osa A ie S محا‎ Leh go LEES رأسه كالصوف النقي.‎ 


Mos 


MAS AK لوف ألرف‎ yv ES من تا‎ e ES BES امه‎ 


Ld 


í 


B 


یجدونه Ug iA o‏ عندهم 


or pE 


SOLA ْعَقَدَ لس الْقَضَاءِ وَفْتِحَتٍ‎ 0 n n 
یل یوان‎ ea لقن بهن‎ GG ER e. 
من‎ 557-38 od ده وَقُودا .ما سار‎ cif 
G SA وُهِبَتٍِ الْبَقَاءَ عل قَيْدِ‎ ENG ttl 

SoH OLY ان‎ oe ود‎ JOU 655 a Caf وشاعذث‎ 
125 pli بش‎ ole att Xe UP از‎ ch عل سكا‎ 


5411 


وه Any in edge‏ ین کل wo‏ سلطانه 


t (v ea et‏ سيك ie‏ > ےر 
UST‏ آنا دانیال فقد ران ا حزن على زوحي في LEB‏ وَرَوعَتنِي 
aghast Cu. TONY‏ آشتفید منه PVs‏ 


Sus C55 مَعْنَى‎ de unie 


de 542i 345 ixl م‎ VEGA NI SÉE ajan 
۳1 4-7 


sí وَيَتَمَلُكُوتها إلى‎ sa de الل یلو‎ owls of ae الأض.‎ 
ان‎ il eo diae de ء‎ eel of aj cm الابدین.‎ 
J£ من‎ oE دا‎ e Sua تلف عَنْ سایر نات ذ کان‎ 


دید 


P4 


BS‏ من نُحَاسٍء ÉS‏ افرص GREG‏ وداس ما تبقی e p‏ وَعن 


Eg a Saa «nl النَامِية في‎ a Sal الَْرُونِ‎ 
با‎ Eb العیون‎ oo pala ند رون‎ VOLL 


E KES 


US 
ای‎ d GSTs ig 165. من رفاقه‎ N Ss ره شد‎ 
وا نُعَقَدَ ملس الْقَضَاءِ الَّذِي فيه ترآ‎ pasce of إِلَ‎ ca 
M Kin ka سَاحَة قدي ال 515 الْوَفْتٌ الَذِي فيه‎ 
WE وَهِيَ‎ oN je 815 Rial ور‎ QU GS] 
Mie ads NIB de qs SAN audi gus 
نع یوم‎ ej Iai he قهي‎ LAL ods EIE 
تم ات رو وین رب مر‎ 
وَالْقَوَاننَ‎ SUG و اول نیع‎ cx ee, [S5 JUS 
الأصل الارامي: "إلى‎ TESI ثلاث سَئَوَاتِ وف‎ NEL is 
مِنْ‎ e ملس القَضَاءء‎ ues زمان وأزمنة ونصف زمان ]. وَلَكِنْ‎ 
SEM i شأطانه 35 ویفتی‎ 

[JO الْقَايَمَةِ‎ curd Aches والشلطان‎ ak Ca 
رعش ی مر‎ qi uel غب‎ d C 
í pa a وی سور و‎ en 


ر 
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یقول القدیس «هیبولیتوس الرومي» شارحاً هذه الرژیا: 
يشير دانیال بذکره الحيوان الأولء أعني الأسد الذي خرج 
من البحرء إلى ملكة البابلیین التي كانت قائمة حينذاك؛ وهو 
نفسه "رأس الذهب" في التمثال. وبالحديث عن Qu EE"‏ 
cs" LIU Lens‏ أن الملك «نبوخذنصر» JW‏ وتكبر 
BC dob dee ctia‏ تشع كا وي dile‏ 
"TNT‏ لأنه أخرج من ملکته ... وبعد الأسد» یری 
النبي حيواناً آخر کالدب. وهو يرمز إلى الفرس ... والثالث 
كان c poll‏ ویقصد به الیونان. GY‏ بعد الفرس استولى اللك 
الاسکندر القدون على الحكم لا انتصر على داریوس؛ وهذا 
يمثله التحاس في التمشال. dy‏ حدیثه عن golani"‏ 
a 155 « s act‏ ان GET‏ رووس" بن بجلاء 
كيف انقسمت مملكة الإسكندر إلى أربعة أقسام ... ثم دنا 
عن "حَيوَانٍ رابع GS EAN or i G 5 MU‏ 
ف غنيب oed cies‏ وم هو الرادبية| الرصف 
إن لم تكن بملكة الروم. وهي الراد كذلك بالحديد الذي به 
تسحق عروش الإمبراطوريات التي قبلهاء وتسيطر به على 


١١١ i 


الأرض؟ فاذا بقي علینا تفسيره مما رأته الرژیا إلا "آصابع 
الْقَدَمَيْنِبَْضهَا ین Jod‏ وَالْبَعْضُ من حرفي قد اختلطا"؟ 
فبالأصابع العشرة في التمثال عَنى مجازاً الملوك العشرة الذین 
خرجوامنها [تملكة الروم]» کا فسرها ad duds‏ 00 
ويعلق مؤلفو «اللاهوت الكتابي للعهد القدیم» على الرؤيا 
بقوهم: "من الواضح أنها [يعني الحيوانات] تمثل أربع مالك متتابعة 
وملوكها على التوالي. والرأي التقليدي المحافظ هو أن هذه الاك 
هى: بابل» والمملكة الميدية/ الفارسية» واليونان» وروما.۲۳ 


فالرأي الذي كان سائداً في القرون الأولى ولا يزال يعد الرأي 
المحافظ في أوساط اليهود والنصارى؛ هو تفسير الحيوانات الأربعة 
بمالك بابل وفارس واليونان والروم على التوالي. وهي المالك ذاتها 
التي وردت في الإصحاح الثاني من سفر دانيال. 


(1) Alexander Roberts, et al. The Ante-Nicene Fathers, 
vol. V, p. 245. 

(2) Roy B. Zuck, et al. A Biblical Theology of the Old 
Testament (Chicago: Moody Press, 1996, c1991), p. 393. 
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الجدير بالذکر أن الرؤيا تتحدث عن مالك آربع كلها استولت 
على الأرض القدست. فمملكة بابل قامت في عهد «نبوبلاسار» عام 
57 ق.م» الذي كان ول ملوكها. ثم خلفه «نبوخذنصر» الذي كان 
في زمانه دخول فلسطين واستباحة القدسات وإحراق امیکل فيا 
يعرف بالسبي البابلي. ثم توالى ملوك بابل إلى عهد آخرهم «نبونید». 

في عام ۵۳۹ ق.م غزا «قورش) بابل واستطاع أن يخضعها بعد 
أن استسلم «نبونيد». وبهذا انتهت مملكة البابليين الكلدانية وقامت 
تملكة الفرس الأحمينية. وكان من أرجى Sel‏ «قورش» لدى اليهود 
أن أعادهم إلى الأرض القدستة. وأذن لهم ببناء اليكل الثاني. وتوالى 
ملوك الإمبراطورية الفارسية إلى زمن داريوس الثالث. 

في عام ۲ ق.م استولى «الإسكندر المقدوني» على بيت 
المقدس» وني عام ۳۳۱ ق.م دمر عاصمة الدولة الأخمينية بعد معارك 
عدة ضد الفرس, وتعشب داریوس الثالث GAN‏ فل قبل Of‏ ید رکه 
على يد «بیسوس» الفارمی؛ وهکذا قامت مملكة الیونان. لکنها 
بعد موت «الإسكندر» انقسمت بين قادته إلى آربعة آقسام: حکم 
(کاسندر» في مقدونياء والیسی|اخوس» في تراقیاه و«سلوقس) في بلاد 
الرافدین وفارس» وابطلیموس الأول» في بلاد الشام ومصر. ومن 


^ 


oe‏ ظهرت سلالتا السلوقيين والبطالة. وکان من آشهر آباطرة 
السلوقبین الامبراطور «أنطيوخس الرابع» الذي استباح بيت القدس 
ó ۱۱۷ ele‏ .م كا فصلنا . وقد جعل القدیس «هيبوليتس» هذا 
ee a aaa‏ اة کا Erle rece‏ 


2 


OP‏ 9 . وني السنة ٠۳‏ ق.م سقطت ملکة السلوقیین 
اليونانية بعد أن هزمت من قبل الروم» واستولى الامبراطور الرومي 
(بومبي» على بيت القدس. 


هنا أود الحديث عن الحيوان الرابع asen‏ الروم» o^? t:‏ 


التفصيل. تقول الرؤيا: $3 هذ ت بَعْدَ دك في 553 الیل وَإِذَابِحَيوَانٍ 
ws SE Sig‏ ج زي أشن ق عة ون يي ال 
وحن رداق DI‏ وَكَانَ EE‏ عَنْ ied gu‏ 


وه و رو So‏ 


C5 9783 85455455‏ كنت [ol‏ الق رون دا 958 $1 صغير 
BE Calls ES‏ 0575 من آمامی 3 OU‏ في هذا لقن Oc‏ 


-9 2 ae ug 
NSS آراقب الْقَرْنَ من‎ ONE ie . بعَظًائم‎ SEY و فم‎ OL عون‎ 
Ís 985 وطرح‎ he وتف‎ OG fs مَا توه بو من عَظَائِم» حتی‎ 


للنار." 
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حاول بعض الشراح أن يجعل من ملكة الیونان المملكة الرابعق 
وني سبیل ذلك قم مملكة الأخينيين إلى ملکتین: الميدية والفارسية. 
وهذا من التکلف؛ فان المملكة اليدية انضوت تحت المملكة الفارسية 
منذ عهد «قورش» فلا یمکن أن تکونا حیوانین ختلفين» إذ إن الرؤيا 
تبعل ا مالك الأربع حیوانات متباينة تماماً. ولهذا لما تحدئت عن انقسام 
ملكة اليونان لم تجعلها حيوانات وإنما جعلتها أجنحة ورؤوساً للحيوان 

إن المملكة الرابعة هي ملکة الروم كا هو رأي علماء آهل الكتاب 
في القديم لكنه لما ظهر الروم على فلسطين وخربوا المسجد الأقصى بعد 
زمن المسيح A‏ آسقط في أيديهم, فالمملكة الأبدية ظهرت - على حد 
زعمهم - برسالة المسيح الا ولکن أعقبها اضطهاد عظيم للنصارى. 
لذاذهب البعض إلى أن المملكة الرابعة هي ملكة اليونان والقرن 
الصغير هو «أنطيوخس الرابع»» في محاولة لحعل المملكة الرابعة سابقة 
للمملكة الأبدية التي جاء بها السیح BEE‏ وسلّم آخرون بأن المملكة 
الرابعة هي الروم لكن جعلوا المملكة الأبدية عند نزول المسيح SEN‏ 
في آخر الزمان. 


أمته 3€ ترث الأمم 


من سات المملكة الرابعة أن يخرج منها عشرة قرون أو 
ملوك كما فسرها دانیال. ولیس الراد عدد الملوك كلهم فان ملوك 
السلالة السلوقية اليونانية وحدها أكثر من هذا العدد. لکن الرؤيا 
تتحدث عن مالك سیطرت على الارض المقدسة» فناسب أن 
يكون اللوك من ارتبط تارخهم بالارض القدست. ونحن عندما 
m 5 “at 7 - ۰ m we‏ 4 ۰ 
نقرا تاریخ الا مبراطورية الرومية نجد أن عشرة من ملوکهاعرفوا 
باضطهاد النصاری حتی تواطاً مؤرخو النصاری على تسمية حقبتهم 
ب «الاضطهادات العشرة». يعدد هذه الاضطهادات القمص 
انتاستیونشن فهمی als à CII‏ (الاستشهاد à‏ فکر الاباء» تحت 
فصل بعنوان «الاضطهادات العشرة التي عبرت على الكنيسة في 
العصر الروماني»» فيقول: 
E‏ الاضطهاد الأول تحت حكم الإمبراطور نيرون سنة ٠٤‏ م. 
y‏ الاضطهاد الثاني تحت حکم الا مبراطور دومیتیان سنة ۸۱ م. 
۳ الاضطهاد الثالث الذي بدأ في عصر تراجان سنة ۱۰ م. 
4 الاضطهاد الرابع تحت حکم مرقس آوریلیوس آنطونیوس 
عان ۱۲۲ م. 


| EM 


۵ الاضطهاد الخامس الذي بدأ مع ساویرس VAY ele‏ م. 


. الاضطهاد السادس في عهد مکسیمیانوس التراقي سنة 
۵ م. 


۸ الاضطهاد الثامن على ید OL Sl‏ الطاغية سنة ۲۵۷ م. 
E‏ الاضطهاد التاسع في عهد آوریلیان سنة 6 ۲۷ م. 
٠.لاضطهاد‏ العاشر في عهد دقلیدیانوس سنه ۲۸ "ee‏ 


mp d uet‏ وفع گنت 


هذا القرن هو «قسطنطين الکبیر» LS‏ أشار إلى ذلك القس 
الكاثوليكي الأسبق «ديفيد بنجامين كلداني» في كتابه محمد 385 S‏ 


(۱) انظر النسخة الإلكترونية للكتاب على هذا الرابط: 
http: / /www.ixoyc.net /data /Books /36.htm.‏ 


v 


آمته 3€ ترث الأامم 


ورد 3( OLS‏ الیه ود والتصاری».() فهذا الملك ظهر في زمن اللوك 
العشرة قبل هلاك دقلیدیانوس. فكأنه نبت بینها. وأما الأباطرة الثلاثة 
الذين تساقطوا أمامه |S‏ تساقطت القرون الثلاثة فهم: منافسه الرئیس 
«مکسنتیوس)» و(مكسيمينوس دايا»» وأخيراً A pisei‏ 


فبعد هلاك «قسطنطیوس» الأب الذي كان كبير الأباطرة في 
الغرب (أو «آغسطس»" الغرب) عام ١۳۰م‏ أصبح ما كان تحته 
من بریطانیا وبلاد الغال و جنودها تبعاً للار بن «قسطنطین». ما اضطر 
«جالیریوس» - أغسطس الشرق - إلى منحه لقب «القیصر» MLE‏ 
الدخول في حرب أهلية» لکنه شغل بالتمرد الذي قام به «مکسنتیوس 
بن مکسیمیان» إذ لم يعين «قيصراً» لما في آبوه.6۱ 


)١(‏ عبد الأحد داود. محمد BB‏ ىا ورد في كتاب اليهود والنصارى (الرياض: 
Cee‏ 11¥ هص VY‏ 
و الهیب". لکنه في n‏ المملكة y e‏ عاش no‏ في أثنائها أصبح 
uuu AA e‏ . وما سواهما من الأباطرة 
یسمی «قيصراً». 
Jonathan Bardill. Constantine: Divine Emperor of the‏ )3( 
Christian Golden Age (Cambridge University Press, 2011),‏ 
p. 83.‏ 


av 


استطاع التمرد «مکسنتیوس» بدعم من الحرس الجمهوري أن 
یستحوذ على إيطاليا وشال إفريقيا وأعلن نفسه «أغسطس» الغرب. 
وبرغم کرهه لقسطنطين تحالف معه ضد «جالريوس»» واستطاع أن 
یقتل قیصر الغرب ساویرس». لکن «جالريوس» نصب اليسينيوس» 
مکان «ساویرس» ومنحه لقب «أغسطس» الشرق. 

في عام ۳۰۷م تزوج قسطنطين من ابنة (مکسیمیان» الذي كان 
قد عزل مكرهاً عن منصب «أغسطس» الغرب. فأصبح قسطنطین 
يحكم بوصفه «أغسطس» بناء على GH‏ الذي منحه إياه (مکسیمیان». 
لكنه فقد هذا الحق عام ٠‏ ۱م FU‏ > عليه (مکسیمیان» فقام قسطنطين 
ضده وانتهى الأمر بانتحار «مكسيميان» كما يذكر الرخون.") لکنه 
استعاض عن فقدان ذلك الحق بأن زعم أنه من نسل الإمبراطور 
الرومي «كلوديوس الثاني». 

لا هلك «جالريوس» أصبح ا جزء الغربي من الإمبراطورية 
pagis dial sols‏ وامکسیمینوس MLS‏ هنا عقد قسطتطین حلفا 
مع «لیسینیوس» للقضاء على أغسطس الغرب «مکسنتیوس» وکذا 


(1) Josef Lóssl. The Early Church: History and Memory 
(Continuum International Publishing Group, 2010), p. 208. 


١١ | 


النافس الشرقي «مکسیمینوس دایا». ولتوئیق الاصرة زوج أخته 
الیسینیوس». واستمر هذا الحلف إلى عام VV‏ ۲۲.2۳ 

تمكن قسطنطين من هزيمة وقتل أغسطس الغرب «مکسنتیوس» 
في معركة «جسر میلفیو» الشهيرة عام Ul pT VY‏ «لیسینیوس» فاتجه 
شرقا وأخضع النافس «مکسیمینوس دایا». وهکذا ‏ يتبق من منافسي 
قسطنطین إلا (لیسینیوس». 

بحلول عام ۳۱۲ كان الخلاف قد co»‏ بين قسطنطین 
ولیسینیوس» وقامت بينهما حربان استّغل فيهما قسطنطین اضطهاد 
(لیسینیوس» للتصاری لتحریض الإمبراطورية ضده. كانت الحرب 
الأخيرة منها عام 5 e Y Y‏ وانتهت بعزل «لیسینیوس» ومصادرة 
أملاكه. بعد وساطة من زوجته. لکن قسطنطین d‏ يطمئن له فقتله ple‏ 
e Yo‏ وهکذا أصبح القرن الصغیر إمبراطوراً بعد أن قلع ثلائة قرون 
آمامه هي: (مکسنتیوس» و«مکسیمینوس ذايا» والیسینیوس ».۱ 


gan‏ رو و ره و 


وهذا ما عبر عنه النبي دانیال بقوله: "ثم قوم بَعْدَهُمْ UG‏ آخر AEE‏ 


(1) Timothy D. Barnes. Constantine and Eusebius (Har- 
vard University Press, 1981), p. 62. 


(Y)‏ المرجع السابق. 
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وفي ترجمة «فان دايك» العربیة: 'ويتكلم TRAET P.‏ 
z‏ 
"Ey 4 ۶‏ 7 


9U5 dod 5 21225 والس‎ 6 S AST ال ويظن‎ onis 
"gj Aas E515 

أما الترجمة الحرفية للأصل الارامي فک يلي: "وبکلام ضد 
العلي يتكلم» ولقديسي العلي «de‏ ویسعی لتغيير الأزمنة والشریعق 
ویوهبون بيده إلى زمان وأزمنة ونصف زمن." وهي قريبة من الترجمة 
آعلاه إلا أنها أدق» وهذا يسهم في تفسير النص كا ينبخي. فقوله 
"ويظن أنه يغير" في ترجمة «فان دايك» صحيحةء لكن ترجمة «کتاب 
الحياة» آنسب للسیاق وتشهد ها معاجم الا رامية. Ul;‏ زمان وأزمنة 
ونصف زمان" فإنها غير محددة بالسنوات بل هي كا آثبتناه. 


تنص الفقرة على أن من صفات ال ملك الأخير «قسطنطین» ما 


.١‏ يتكلم في الله گت بعظائم. 
daos‏ ( یب" بالارامیة) قديسي العلي» أي أن الدين يضمحل 
تدريجياً نی عهده. 
۳ یسعی لتغيير الأزمنة والشريعة. 
4 یظل القدیسون تحت حکمه "زمانا وأزمنة ونصف زمان". 
فهل كان قسطنطین كا وصف؟ ألم یعتنق النصرانية وینتصر ها 
ویقیم الجامع الکنسیة؟ لعرفة الحقيقة آنقل من OLS‏ «الدم المقدس» 
الكأس القدسة»: 
تحول قسطنطین إلى التصرانية لا يبدو نصرانياً على الاطلاق» 
بل كان Ly‏ استحیاء ... فحسب شاهد العیان الذي 
كان مرافقاً یش قسطنطین حينهاء كانت الرژیا التي رآها 
لاله الشمس سول إنفيكتوس» (الشمس التي لا تقهر) .. 
قسطنطين لم يجعل النصرانية الدين الرسمي لروما. بل كان 
الدين الرسمي لروما في ظل قسطنطين عبادة الشمس الوثنية؛ 
وعمل قسطنطين طوال حياته باعتباره كاهناً Lig,‏ لقد 
سمي عهده "إمبراطورية الشمس" ... إنه لم A‏ حتى عام 


| ۷ 


یجدونه Ug. i^ o‏ عندهم 


۷ بعد أن صار طريحاً على فراش الموت» غير مکترث أو 
عاجزاً عن المقاومة ... كانت نحلة «الشمس التي لا تقهر» 
في جوهرها اتحادية فمهدت الطريق لاتحادية النصرانية. كا 
أنها كانت متساهلة في جوانب آخری. فأدى هذان العاملان 
إلى تعديل النصرانية» وتسهيل انتشارها. فمشلاً صدر عام 
١0م‏ مرسوم يقضي بأن قسطنطين يأمر بإغلاق المحاكم 
القانونية في "يوم الشمس المبجل" وأن يكون يوم عطلة. بعد 
أن كان النصارى يعدون سبت اليهود مقدساً ... وني عام 
۰۵ دعا إلى عقد مجمع «نيقية» وفيه تم إقرار تاريخ عيد 
الفصح» وصيغت قوانين لتبرز سلطة الأساقفة ... والأهم 
من هذا كله أن مجمع نيقية قرر بالتصويت أن عيسى إله 
weal‏ کر ان ٩۳‏ 
لقد استوفى قسطنطین ثلاثة من الأوصاف المذكورة في النص. 
فأما كلامه في الله بعظائم فزعمه أن الشمس له الکون» وكذا نُصرته 
لأهل الشرك في مجمع نيقية الذي أقرت فيه عقيدة النصارى الزاعمة أن 


(1) Michael Baigent, et al. Holy Blood, Holy Grail (Dell 
Publishing, 1983), p. 365-368. 
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وآما کون القدیسین یبلون في زمنه فهو من جراء صهره 
عقائد الوثنية الرومية وعقائد النصرانية في قالب واحد هو الكنيسة 
الكاثوليكية الرومية التي صارت تضطهد کل من خالفها وإن كان 
lies Gl Lai‏ درست معام دين السیح | انيلا وقل أتباعه. حتی Gad‏ 
إلا قلة قليلة جداً يوم بعث النبي محمد di‏ 


وأما تغييره للأزمان فإنه آصدر مرسوماً يقضي بجعل يوم الأحد 
“Sun-day”)‏ يوم الشمس) یوم عطلة بدل يوم السبت تمجيداً 
لعبوده الشمسي. جاء في هذا الرسوم: "في يوم الشمس المبجل» على 
القضاة والشعب الذين يقطنون المدن أن يتخذوا cille‏ وأن GLE‏ كل 
الحلات. ۲ ک| حدد في زمانه عيد الفصح الوثني. 
بقي قوله "ويوهبون [أو o S"‏ بيده إلى زمان وأزمنة 
ونصف زمن". فهو يشير إلى المدة التي يحكم فیها هذا اللك قديسي 
العلي. وقد اختلف في حسابها على أقوال كثيرة؛ فالقديس «آوغسطین» 
في کتابه «مدينة الرب» مجعلها "عاماً وعامين ونصف عام أي BW‏ 
أعوام ونصف. O"‏ وذهب غيره إلى آنها المذكورة في (دانیال ۱۲: ۷). 
وقیل غير ذلك؛ وکله لا یقوم به دلیل. 
لکن الراجح عندي - ably‏ أعلم بالصواب - أن المراد BL"‏ 
ومائتان ونصف المائة"؛ إذ الغالب على استعمال BUÍ‏ "یوم" و ساعة" 
ونحوهما التعبیر عن BL"‏ عام" كا سبق Baily‏ غير هذه البشارة» وانا 
Charles B. Arand, et al. Perspectives on the Sabbath:‏ )1( 
Four Views (B&H Publishing Group, 2011), p. 42.‏ 


(2) St. Augustine. The City of God (T. & T. Clark, 1871), 
vol. II, p. 394. 
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رجُحت هذا التفسير لأسباب منها: 

أولاً: أن صفات المملكة الرابعة لا تنطبق على غير الروم» 
والقرن الصغير لا ينطبق على غير «قسطنطين» كم بيّناء فمن زعم أن 
المراد ملكة اليونان وإمبراطورها «أنطونيوس الرابع» فقد أبعد النجعة 
وأغرق في النزع. 

انیا: إذا اعتبرنا الزمان في الرؤيا «سنة» واحدة كما زعم 
«آوغسطین» أي "عاماً و عامين ونصف "ple‏ كان ذلك أقل بكثير 
من مدة حكم «آنطیوخس الرابع» VA W0)‏ ق.م ) أو «قسطنطين» 
(۳۳۷-۳۰۰م)۰ فضلاً عن أن يكون نهاية للمملكة اليونانية أو المملكة 
الرومية. 

ولو اعتبرنا (uae) ob jl‏ فأولناها قدا وعقدین ونصف 
عقد" d‏ يتفق ذلك مع مدة حكم «أنطيوخس». وكان أقل بقليل من 
مدة حكم «قسطنطین». لكن قسطنطين ۸ تنته به ملكة الروم وم تقم 
بعده المملكة ALI‏ فلا يمكن أن يكون الحساب بالعقود. 

ولو عددنا الزمان الوارد في الرؤيا «قرناً»» لزم أن تكون المدة 


"قرنا وقرنين ونصف قرن" - أي ثلاثة قرون ونصف القرن» وهي 


|) ۱ 


Lale Yo‏ تقريباً - بين قيام قسطنطین وبين ظهور مملكة القدیسین 
في بيت المقدس الذين قال عنهم دانيال "وَتُوهَبُالْملَكَة 5 ob‏ 
icis;‏ مالك SES ia‏ السََّاءِ إلى شخب ce‏ الْعِيّ يون 
Hast She ced] È‏ وب "A ded PIEI Re‏ 

وهذا الأخير هو الصواب. والله أعلم؛ فانه برغم ما تعرضت 
له تملكة الروم من الغزو والتخریب من قبل قبائل «القوط الغربیین» 
وقبائل «الوندال» في القرن الخامس اليلادي إلا أن سیطرتها على 
الارض المقدسة لم تنقطع» بل آصبح القدس تابعاً للامبراطورية 
الشرقية التي تعرف باسم «الإمبراطورية البیزنطیة». واستمر حکم 
الروم للقدس إلى منتصف القرن السابع باستثناء مدة يسيرة سقطت 
خلا ها بيد الفرس الساسانیین ثم استعیدت من قبل الروم. فمتی إذن 
ظهرت المملكة الأبدية؟ 

لعرفة ذلك علينا أن نتذكر أن قسطنطين جلس على عرش روما 
عام cps‏ وأننا لو أضفنا إلى هذا التاريخ ثلاثة قرون ونصف القرن 
فإننا سنجد أنفسنا في منتصف القرن السابع الميلادي. فماذا كان من 
شأن الأرض القدسة في منتصف القرن السابع الميلادي؟ 
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وقال ابن كثير في تاريخه البداية والنهایة»: 
وقد كان هرقل حين جاءه الكتاب النبوي وهو بإيلياء وعظ 
النصارى فيا كانوا قد بالغوا في إلقاء الكناسة على الصخرة 
حتى وصلت إلى حراب داود؛ قال هم: "إنكم لخليق أن 
Li‏ عل هذه الکناسة Le‏ متهتم هذا السجد ىا فلت بو 
إسرائيل de‏ دم جبی بن زکریا". ثم أمروا بإزالتهاء فشرعوا 
في ذلك. فم آزالوا ثلثها حتی فتحها السلمون فأزالها عمر بن 
الخطاب.29 
إن من أعظم أحداث التاريخ في منتصف القرن السابع الميلادي 
فتح بيت القدس في عهد عمر بن الخطاب clie‏ إكراماً من الله هذه 
الآمة العظيمة التي وعد بها في أسفار fal‏ الكتاب على ألسنة الأنبياء 
عليهم السلام. قال ابن كثير في تاريخه: 


)۱( صحيح البخاري» كتاب بدء الوحي» حديث رقم V‏ 
(Y)‏ ابن كثير» البداية والنهاية» (بیروت: المكتبة العصرية)» الجلد الثاني» ۵/ .YAY‏ 


v: 


"إن آبا عبيدة لا فرغ من دمشق کتب إلى أهل إيليا [بيت القدس] 
يدعوهم إلى الله وإلى الاسلام أو يبذلون الجزية أو يؤذنون بحربء فأبوا 
أن يجيبوا إلى ما دعاهم إليه. فركب إليهم في جنوده واستخلف على 
دمشق سعيد بن زيد» ثم pole‏ بيت القدس وضيق عليهم حتى أجابوا 
إلى الصلح بشرط أن يقدم إليهم أمير ا مؤمنين عمر بن الخطاب» فكتب 
إليه أبو عبيدة بذلك ... فلما وصل إلى الشام تلقاه أبو عبيدة ورؤوس 
ol AM‏ کخالد بن الولید ویزید ul oy‏ سفیان ... ثم سار حتی صالح 
نصاری بيت المقدس» واشترط علیهم إجلاء e s JE‏ إلى ثلاث ثم دخلها 
]3 دخل السجد من الباب الذي دخل منه رسول الله dE‏ ليلة الاسر اء. 
ویقال: إنه لبّى حين دخل بيت القدس فصل فيه تحية السجد بمحراب 
داود وصلى بالسلمین فيه صلاة الغداة من الغد» فقرأ في الأولى بسورة 
ص وسجد فیها والسلمون معه وفي الثانية بسورة بني |سرائیل. ثم جاء 
إلى الصخرة فاستدل على مکانها من کعب الأحبار وآشار عليه کعب أن 
يجعل السجد من ورائه فقال: ضاهیت اليهودية» ثم جعل السجد في 
قبلي بيت القدس وهو العمري اليوم» ثم نقل التراب عن الصخرة في 
طرف ردائه وقبائه ونقل السلمون معه في ذلك ...۲۲.۳ 


)1 البداية والنهاية» الجلد الثاني» ۵/ NAY‏ 


a ۱۷۵ 


آولیس هذا مصداق ما عبر عنه دانیال بقوله A‏ 
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NULL and Es‏ اللبیب الذي Pes‏ الله 


البشارة رأي العین. 
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يقول الله يك في الحديث القدمي: فيا عباوی Sa WSLS AEE‏ 
یه فَاسْتَهْدُونى أَهدِكُمْ ...يا sobe‏ إنَكُمْ IENS JÍ O BaF‏ 
adiu‏ لوب Ute af, o nA b‏ باوی کم آن 
OESTE co só | KIS‏ يا عِبَادِى لو أن 
ST‏ وَآخْرَكُمْ وَإِنْسَكُمْ وجنکم گانوا عل ENSE‏ 
منم عاوَاة GAG‏ مُلْكِى قفا یا عبادی لو SIAN‏ 55515 
وإ كم وَحِنَّكُمْ كَانُوا عل i ai‏ واجد ما تقص WS‏ ین 
کی sake T‏ كز ARIST ST‏ ا وانس گم وجنگن اا 
فى صعید واحد فَسَأَلُونِى Eb‏ 6 إِنْسَانٍ SLs‏ تقص NS‏ 
plese bed ji bot isie É‏ 

أيها القارئ النصف. إن كنت من وفقه الله لاتباع نبيه 385 فالزم 
غرزه فقد ole‏ بادی ودین dil aly e eol‏ غل نعمة اغداية lel‏ 
لا تعدضا نعمة؛ وإن لم تكن من أتباعه فقد آن أن تنزع عنك لباس 
ا موی oly‏ تتجرد للحق؛ فان الله لا تضره معصيتك كا لا تنفعه 


|. ۰ 


طاعتك. فهو الغني وأنت الفقير. آما لك في آنببائك أسوة إذ بشروا 
بنبي الاسلام و فلم تنکبت صراطهم؟ أم أنك أوتيت من العلم ما 
لم يؤتوا! ألا فأدرك ركاب المؤمنين قبل أن يترحلوا عنك» فان السفر 
طويل لا يقطعه إلا زاد التقوى. واعلم أن علائق الدنيا متصرّمة إلا ما 
ابتغي به وجه الله» فلا تكن من سعى في الدنيا فلم ينتفع بسعيه» فان 
ذلك من أعظم الحسرات يوم القيامة. 

فاللهم لك الحمد أن هدیتنا للاسلام» وأرسلت إلينا خير LYI‏ 
الذي تركنا على البيضاء ليلها كنهارها لا يزيغ عنها إلا هالك. أشهد 
ألا له إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمداً عبده ورسوله. 


de 
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[RC‏ لکتاب: 


الد نيا مظلمة الا ما أشرقت عليه شمس الرسالة: ولم يُنعم الله 
على أهل الأرض نعمة أعظم من بعثة BE LG‏ وضرورة البشر 
وحاجتهم لهذه البعثة أعظمُ الضرورات والحاجات» وما كان الناسش 
إليه أحوج فاد لته أكثر وأظهر؛ ومن ذلك د JM‏ نبوة محمد (HE‏ 
فهي لا تكاد تحصى. 

Lay‏ کتاب «یجدونه مكتوبًا عندهم» إضافة مهمة في إيراد 
وإيضاح د لائل على النبوة المحمدية من خلال الكتب والأسفار 
القد يمة؛ فهودراسة عميقاة. وقراءة قاحخصة: وموازنات دقيقة:» 
وجديرٌ بان يترجم لأشهر اللغات العالمية.»» 
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